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 منهج الأنبياء في معالجة الانحرافات العقدية

ا 
ً
قصة نوح عليه السلام أنموذج  

  عبد االله بن محمد حاصل آل مسفر الأسمري 

 ت اراا ،دا ا  وزارة ا.دا ،  

 Abdallah-_mesfer@hotmail.com :لإلكترونيالبريد ا

  ملخص البحث: 

إن المتأمــل فــي قصــص الأنبیــاء علــیهم الصــلاة والســلام فــي القــرآن الكــریم یجــد كــلَّ 

مــن الانحرافــات العقدیــة التــي مــا تفتــأ تظهــر فــي  اقصــة منهــا تُعــالِج بأحــداثها أنواعًــ

المجتمعات البشریة، ومن هذه القصص قصة سیدنا نوح ـ علیه السلام ـ مـع قومـه، 

فقد عالجت قصته جملة من الانحرافات العقدیة، مكونةً بذلك منارةً یستضاء بها فـي 

یحتـذى بـه  بیان المنهج الصحیح لإصلاح أمراض المجتمع العقدیة، وتضع لنا مثـالاً 

فــي  اجلی�ــ هــذامــن أجــل نشــر الحــق، ظهــر  فــي الثبــات علــى المبــدأ، وتحمــل المشــاق

بیانــه لحقیقــة دعوتــه، ورده علــى افتــراءات قومــه وتكــذیبهم لــه، ومواجهتــه لأســالیب 

 التشویه التي لقیها مـنهم باتهـامهم لـه بالضـلال والجنـون والافتـراء علـى االله تعـالى.

 ولــذا، فــإن هــذه الدراســة تســعى للبحــث حــول هــذه القضــیة المهمــة المتجــددة، التــي

أولاهــا أنبیــاء االله تعــالى علــیهم الصــلاة والســلام عنایــة بالغــة، فجــاءت هــذه الدراســة 

بعنوان: منهج الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام في معالجة الانحرافـات العقدیـة: قصـة 

تعلقه بالجانـب العقـدي الـذي ي تظهر أهمیة الموضوع فا. و نوح علیه السلام أنموذجً 

لـه  خطـورة الانحـراف العقـدي، فلناس عامة والدعاة خاصةیعد ركیزةً هامةً في حیاة ا

علـى رسـوله الاقتـداء بمـن سـبقه  االله أوجـب، كمـا أثره في الانحراف الفكري والخُلقـي

. كمــا یهــدف البحـث إلــى بیــان أبـرز الانحرافــات العقدیــة، مـن الأنبیــاء علــیهم السـلام

القــرآن الكــریم،  التــي وقعــت عنــد قــوم نــوح علیــه الســلام، ممــا جــاء ذكــره منهــا فــي
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والوقوف على منهج نوح علیـه السـلام، فـي إصـلاح الانحرافـات العقدیـة عنـد قومـه، 

 .وبیان الدروس المستفادة من منهج نوح علیه السلام، في إصلاح انحرافات العقدیة

كثـار نـوح ـ علیـه الصـلاة إوتوصلت الدراسة إلى العدید من النتائج جـاء مـن أهمهـا: 

ب المعالجــة للانحرافــات العقدیــة، وتنویــع صــورها وأشــكالها فــي والسـلام ـ مــن أســالی

دعوته، فقد كـان ـ علیـه الصـلاة والسـلام ـ یصـبر علـى أنـواع الأذى مـن قومـه مـا لا 

  یصبر علیه غیره.

 ،الانحرافات العقدیة، قصص الأنبیاء ،منهج الأنبیاء، معالجة الكلمات المفتاحية:

  .نوح علیه السلام
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"The Prophets' Methodology in Addressing 

Theological Deviations: The Story of Prophet 

Noah (peace be upon him) as a Model" 

Abdullah bin Muhammad Hasil Al Asmari  
Department of Islamic Studies, Ministry of Education, Kingdom of 
Saudi Arabia, Saudi Arabia.  

Email: Abdallah_mesfer@hotmail.com 
Abstract:  
Upon contemplation of the stories of the prophets, peace be upon 
them, in the Holy Quran, one finds that each story addresses various 
types of theological deviations that persist in human societies. Among 
these stories is the story of our master Prophet Noah, peace be upon 
him, with his people. His story addressed a variety of theological 
deviations, thus serving as a beacon to illuminate the correct 
methodology for rectifying theological ailments within society. It 
provides us with an exemplary model of steadfastness in principles 
and enduring hardships for the sake of spreading the truth. This was 
clearly manifested in his declaration of his mission, his response to 
the allegations and denials of his people, and his confrontation of the 
defamation tactics employed against him, including accusations of 
misguidance, insanity, and blasphemy against Allah. Therefore, this 
study seeks to explore this important and perennial issue, which the 
prophets of Allah, peace be upon them, paid great attention to. The 
study is titled: "The Prophets' Methodology in Addressing 
Theological Deviations: The Story of Prophet Noah (peace be upon 
him) as a Model." The significance of this topic lies in its connection 
to the theological aspect, which forms a crucial foundation in the 
lives of people in general and callers (da'is) in particular. The danger 
of theological deviation lies in its impact on intellectual and moral 
deviations, as Allah has commanded His Messenger to follow the 
example of the prophets who preceded him, peace be upon them.The 
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research aims to highlight the prominent theological deviations that 
occurred among the people of Prophet Noah, peace be upon him, as 
mentioned in the Holy Quran. It aims to examine Prophet Noah's 
methodology in rectifying these theological deviations among his 
people and elucidate the lessons derived from Prophet Noah's 
methodology in addressing theological deviations.The study reached 
several conclusions, among the most important of which is that 
Prophet Noah, peace be upon him, employed various methods to 
address theological deviations, diversifying their forms and 
manifestations in his call. He patiently endured various forms of 
harm from his people, which others would not have been able to 
endure. 

Keywords: Prophetic methodology  , addressing , theological 
deviations, stories of the prophets , Prophet Noah (peace be upon 
him). 
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  ةــــدمـالمق

                 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله.                

  د..ـــــوبع

فـــإن االله تعـــالى قـــد قـــصَّ علینـــا فـــي كتابـــه الكـــریم قصـــص أنبیائـــه علـــیهم الســـلام، 

، ]٣: یوسـف[ ) نحَْنُ نقَصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَ�نَ الْقصََ�صِ (  ووصفها بأحسن القصص، قال تعالى:

  وهذا الوصف یدل على فضلها وشرفها، وأنها أنفع القصص للبشر.

یح المعتَقــد ونشــره ركیــزةً أولـى فــي مــنهج الأنبیــاء علــیهم الســلام فــي ولقـد كــان تصــح

دعوة أقوامهم وإصـلاح انحرافـاتهم، ولهـذا جـاء فـي تسـعة مواضـع فـي القـرآن الكـریم مقولـة 

�نْ  (الأنبیاء لأقوامهم:  َ مَ�ا لكَُ�م مِّ �ھٍ غَیْ�رُهُ  لقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَٰ قوَْمِھِ فقَاَلَ یاَ قوَْمِ اعْبُ�دُوا اللهَّ إلَِٰ

  .)١( ]٥٩: الأعراف[ ) إنِِّي أخََافُ عَلیَْكُمْ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ 

والمتأمل في قصص الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام فـي القـرآن الكـریم یجـد كـلَّ قصـة 

منهــا تُعــالِج بأحــداثها أنواعــاً مــن الانحرافــات العقدیــة التــي مــا تفتــأ تظهــر فــي المجتمعــات 

فهــي تعــاود التكــرار زمنــاً بعــد زمــن، ولــم تنقطــع حتــى یومنــا هــذا، وفــي الــوحي مــا  البشــریة،

، وعلاجهــا یكــون بــالعودة إلــى مــنهج الأنبیــاء علــیهم )٢(یوضــح اســتمرار ذلــك لآخــر الزمــان

  السلام.

فحین یعرض القرآن لنـا هـذه القصـص، یتجلَّـى لنـا مـنهج الأنبیـاء علـیهم السـلام فـي 

  بأسالیب متنوعة؛ فیتمثَّل للناظر فیها الطریق الأمثل للإصلاح.مواجهة الانحراف وإصلاحه 

                                           
 ].٣٢،٢٣]، [المؤمنون:٨٤،٦١،٥٠]، [هود:٨٥،٧٣،٦٥) [الأعراف:١(

) كما روى الشیخان في كتاب الفتن، عن أبي هریرة رضـي االله عنـه قـال: قـال رسـول االله صـلى ٢(

علیه وسلم: [لا تقوم السَّاعة حتى تضطرب ألیات نسـاء دوس حـول ذي الخلصـة]، ویعلـق االله 

الشیخ یوسف الوابل في كتابه أشراط الساعة على هذا الحـدیث فیقـول:" وقـد وقـع مـا أخبـر بـه 

النبي صلى االله علیه وسلم في هذا الحدیث؛ فإن قبیلة دوس وما حولهـا مـن العـرب قـد افتتنـوا 

ما عــاد الجهــل إلــى تلــك الــبلاد، فأعــادوا ســیرتها الأولــى، وعبــدوها مــن دون بــذي الخلصــة عنــد

 ).١٤٦االله.." ینظر: أشراط الساعة (
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ومن هذه القصص قصة نوح علیـه السـلام مـع قومـه، فقـد عالجـت قصـته جملـة مـن 

الانحرافــات العقدیــة، مكونــةً بــذلك منــارةً یستضــاء بهــا فــي بیــان المــنهج الصــحیح لإصــلاح 

ــي  ــه ف ــالاً یحتــذى ب ــا مث ــة، وتضــع لن ــدأ، وتحمــل أمــراض المجتمــع العقدی ــى المب ــات عل الثب

المشاق من أجل نشر الحق، ظهر ذلك جلیاً في بیانـه لحقیقـة دعوتـه، ورده علـى افتـراءات 

قومــه وتكــذیبهم لــه، ومواجهتــه لأســالیب التشــویه التــي لقیهــا مــنهم باتهــامهم لــه بالضــلال 

  والجنون والافتراء على االله تعالى.

المهمـة المتجـددة، التـي أولاهـا أنبیـاء ولذا أحببت أن یكون بحثي حـول هـذه القضـیة 

ــیهم الصــلاة  ــاء عل ــوان: (مــنهج الأنبی ــة بالغــة، بعن ــیهم الصــلاة والســلام عنای ــالى عل االله تع

  والسلام في معالجة الانحرافات العقدیة: قصة نوح علیه السلام أنموذجاً).

  أهمية البحث وأسباب اختياره:

  أهمية الموضوع:

  :تظهر أهمیة الموضوع فیما یلي

  ) تعلقه بالجانب العقدي الذي یعد ركیزةً هامةً في حیاة الناس عامة والدعاة خاصة.١

  ) خطورة الانحراف العقدي، وأثره في الانحراف الفكري والخُلقي.٢

) أن االله تعالى قد أوجب على رسوله الاقتداء بمن سبقه من الأنبیاء علـیهم السـلام، قـال ٣

ئكَِ الَّذِینَ ھَ ( تعالى: ُۖ  فبَھُِدَاھُمُ اقْتدَِهْۗ  قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْ�ھِ أجَْ�رًا ۖ إنِْ ھُ�وَ إلاَِّ ذِكْ�رَىٰ أوُلَٰ دَى اللهَّ

  ، وهذا واجب على اتباعهم. ]٩٠: الأنعام[ للِْعَالمَِینَ)

  أسباب اختيار الموضوع:

  تظهر أسباب اختیار الموضوع من خلال ما یأتي:

  حول هذا الموضوع. -فیما أعلم–اطلعت علیه ) لم أقف على بحث مستقل فیما ١

) رغبتي في دراسة منهج الأنبیاء علیهم السلام، ومعرفة أسالیبهم في إصـلاح الانحرافـات ٢

  العقدیة عند أقوامهم، للاقتداء والتأسي بهم.

ــا ٣ ــیهم الســلام طرق ــاء عل ــد وضَــع الأنبی ــي كــل عصــر، وق ــات العقدیــة متجــددة ف ) الانحراف

  ة لها، مما یستحق تجلیته وإبرازه.للمعالجة الشافی
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  مشكلة البحث:

ـــا كانـــت العقیـــدة فـــي الإســـلام هـــي المبـــدأ والمبتـــدأ، وهـــذا المبـــدأ اعترضـــه أقـــوام  لمَّ

بانحرافات، عرض القرآن لنا الكثیر منها في ثنایا قصـص الأنبیـاء علـیهم السـلام، ومـا یـزال 

حثین وأهــل العلــم الوقــوف علــى بعضــها یتكــرر إلــى یومنــا هــذا؛ كــان مــن المتعــیِّن علــى البــا

منهج الأنبیاء علیهم السلام في إصلاح الانحرافـات العقدیـة، لا سـیما وهـم الـذین تلقـوا هـذا 

المنهج بوحيٍ من االله سبحانه، وأول نبي واجه هذه الانحرافات هـو نـوح علیـه السـلام، ولـم 

حـث لیجیـب عـن هـذه تأتي دراسة في هذا الباب من خلال أحداثها في القرآن، فجـاء هـذا الب

  الأسئلة:

  ــ: ماهي الانحرافات العقدیة التي وقع فیها قوم نوح علیه السلام؟١ســـ

  ــ: كیف كان منهج نبي االله نوح علیه السلام في علاجها؟٢ســـ

  ــ: ماهي الدروس التي نستفیدها من هذه القصة؟٣ســـ

  أهداف البحث:

  یهدف البحث في هذا الموضوع إلى تحقیق ما یلي:

) بیان أبرز الانحرافات العقدیـة، التـي وقعـت عنـد قـوم نـوح علیـه السـلام، ممـا جـاء ذكـره ١

  منها في القرآن الكریم.

  ) الوقوف على منهج نوح علیه السلام، في إصلاح الانحرافات العقدیة عند قومه.٢

  ) بیان الدروس المستفادة من منهج نوح علیه السلام، في إصلاح انحرافات العقدیة.٣

) تلمس وسائل علمیة وعملیة، مـن خـلال قصـة نـوح علیـه السـلام مـع قومـه، تسـهم فـي ٤

  علاج بعض المشكلات المعاصرة.

  حدود البحث:

یقتصــر هــذا البحــث علــى بیــان خطــورة الانحرافــات العقدیــة التــي وقــع فیهــا قــوم نــوح 

ان كیفیـة علیه السلام، من خـلال المواضـع التـي وردت فیهـا القصـة فـي القـرآن الكـریم، وبیـ

إصــلاحه لهــذه الانحرافــات، وطــرق معالجتهــا، واســتنتاج معــالم الإصــلاح منهــا، مــع ذكــر 

  الدروس المستفادة من منهجه وطریقته.
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  الدراسات السابقة:

بعـد البحـث فــي المراكـز المختصـة، والرجــوع إلـى قاعـدة البیانــات بمركـز الملـك فیصــل 

ــم أقــف علــى دراســة علمیــة للبحــوث والدراســات الإســلامیة، ومكتبــة الملــك فهــد  الوطنیــة، ل

مستقلة اقتصرت على معالجة الانحرافات العقدیة فـي قصـة نـوح علیـه السـلام، ولكـن هنـاك 

دراسات متعلقة ببعض الأنبیاء علیهم الصلاة والسـلام، أو مؤلفـات تناولـت قصـص الأنبیـاء 

  بشكل عام، دون تخصیص موضوعنا بالدراسة ومنها:

  الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي. . قصص الأنبیاء، تألیف١

وهذا الكتاب كما هو معروف مـأخوذ مـن كتـاب البدایـة والنهایـة، إلا أنـه اقتصـر علـى 

قصــص الأنبیــاء ولــم یتطــرق إلــى معالجــة الانحرافــات العقدیــة لــدى أقــوامهم، وهــو موضــوع 

  هذه الدراسة.

ــرآن، لمجموعــة مــن المــؤلفین وهــم: م٢ ــو . قصــص الق حمــد أحمــد جــاد المــولى، محمــد أب

  الفضل إبراهیم، علي محمد البجاوي، السید شحاته.

تناول الكتاب قصص القرآن بما فـي ذلـك الأنبیـاء علـیهم السـلام، علـى طریقـة السـرد 

  التاریخي، وهذا یختلف عن طریقة تناول الموضوع في الدراسة الحالیة.

حكمــة وفیــه العقــل للــدكتور ربیــع بــن هــادي . مــنهج الأنبیــاء فــي الــدعوة إلــى االله فیــه ال٣

  المدخلي.

ــیهم  ــاء عل ــه مؤلفــه علــى عــرض مقتطفــات مــن دعــوات خمســة مــن الأنبی اقتصــر فی

الصلاة والسلام، فقـط هـم: نـوح وإبـراهیم ویوسـف وموسـى ومحمـد علـیهم الصـلاة والسـلام، 

حیـد االله عـز وقد كان تركیزه في بحثه منصباً علـى بیـان مـنهج الأنبیـاء فـي دعـوتهم إلـى تو 

وجل ومعالجـة الانحرافـات العقدیـة، ولكنـه لـم یسـتوعب جمیـع المواضـع التـي اشـتملت علـى 

  الانحرافات العقدیة في قصة نوح علیه الصلاة والسلام، وهو ما سأتناوله في هذه الدراسة.

  . معالم الدعوة في قصص القرآن الكریم، لعبد الوهاب بن لطف الدیلمي.٤

عـن رسـالة علمیـة مـن جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامیة وهذا الكتاب عبـارة 

هـ، تطرق فیها المؤلف إلـى بیـان معـالم الـدعوة فـي القصـص القرآنـي، غیـر أن ١٤٠٤عام 
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ــدة الصــحیحة وأســالیبها،  ــى العقی ــدعوة إل ــاقش موضــوع ال ــت تن ــه كان أغلــب فصــوله ومباحث

انحرافــات الأمــم فــي وأســس الــدعوة فــي القصــص القرآنــي، ولــم یتطــرق إلــى ذكــر بعــض 

العقیــدة، وهــو مــا ســأتناوله بــإذن االله بالبحــث مــن خــلال قصــة نــوح علیــه الســلام، فــي هــذه 

  الدراسة.

ــم أقــف فیمــا -وبالجملــة فالكتابــات التــي تناولــت القصــص القرآنــي كثیــرة، غیــر أنــي ل

علـى مَـنْ كتـب فـي بیـان مـنهج نـوح علیـه الصـلاة والسـلام، فـي معالجـة الانحرافـات  -أعلم

ــاریخي ا ــاب یركــز فــي دراســته علــى ســرد الجانــب الت ــن كتــب فــي هــذا الب لعقدیــة، وغالــب مَ

للقصـة، أو یــذكر الآیــات الــواردة فــي قصصــهم ویــذكر أقــوال المفســرین فیهــا، أو یركــز علــى 

جانــب دعــوة الأنبیــاء علــیهم الصــلاة والســلام، أقــوامهم إلــى التوحیــد الصــحیح، إضــافةً إلــى 

  انب التربویة والسلوكیة.التركیز على إصلاحهم الجو 

  منهج البحث:

  سیكون منهج الدراسة المنهج الوصفي الاستنباطي، على النحو الآتي:

. جمــع الآیــات التــي تناولــت قصــة نــوح علیــه الصــلاة والســلام مــع قومــه والمشــتملة علــى ١

  ذكر الانحرافات العقدیة لدیهم، وكیفیة معالجتها. 

  رافات العقدیة الواردة فیها.. تحلیل هذه الآیات واستخراج الانح٢

  . الوقوف على منهج نوح علیه الصلاة والسلام في إصلاح هذه الانحرافات.٣

. الرجوع إلى مـا ذكـره العلمـاء ومـا اسـتنبطوه مـن الآیـات محـل البحـث، مـع ذكـر أقـوالهم، ٥

اً أو بالمعنى.      والإشارة إلیها في الحاشیة سواء كانت أقوالهم نصَّ

  ة العلمیة على النحو الآتي:. توثیق الماد٦

عــزو الآیــات القرآنیــة الــواردة فــي البحــث بــذكر اســم الســورة ورقــم الآیــة بعــدها، والتــزام  -أ

  الرسم العثماني في كتابتها، ووضع الآیات القرآنیة بین قوسین مزهرین.

تخــریج الأحادیــث الــواردة فــي البحــث مــن مصــادر الســنَّة المعتمــدة بــذكر اســم المصــدر  -ب

اب والجــزء والصــفحة ورقــم الحــدیث إن وجــد، فــإن كــان الحــدیث فــي الصــحیحین أو والبــ
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أحــدهما اكتفیــت بالإحالــة علیهمــا، وإن لــم یكــن فیهمــا فــأذكر مــا أقــف علیــه مــن أقــوال 

  العلماء في الحكم علیه.

  عزو الأبیات الشعریة إلى قائلیها ومواطنها من كتب الأدب أو دواوین الشعر. -ج

  اكن والمواضع والفِرَق التي یمر ذكرها في البحث تعریفاً مختصراً.التعریف بالأم -د

عند الترجمة للأعلام سأترجم للأعـلام المـذكورین فـي البحـث مـن المراجـع المتخصصـة  -هـ

باختصار، باستثناء مشاهیر الصحابة رضي االله عنهم جمیعـاً كالخلفـاء الأربعـة والعشـرة 

  المبشرین بالجنة.

لمصــادر أو المراجــع أذكــر اســم الكتــاب والجــزء والصــفحة، أمــا بــاقي عنــد العــزو لأحــد ا -و

  البیانات الكاملة للكتاب فسأذكرها في فهرس المراجع.

) بیان معاني الألفاظ الغریبة الواردة في البحث معتمداً علـى كتـب اللغـة وأقـوال أهـل العلـم ٧

  فیها.

  خطة البحث:

  اتمة، على النحو الآتي:تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهید، وفصلین، وخ

  وفیه ثلاثة مباحث: التمهيد

  : تعریف بمصطلحات البحث:المبحث الأول 

  : تعریف المنهج.المطلب الأول

  تعریف الأنبیاء.المطلب الثاني: 

  تعریف العقیدة.المطلب الثالث: 

  تعریف الانحراف العقدي.المطلب الرابع: 

یهم الصلاة والسـلام فـي إصـلاح انحرافـات أهمیة دراسة منهج الأنبیاء علالمبحث الثاني: 

  أقوامهم العقدیة.

  أهمیة العقیدة الصحیحة.المبحث الثالث: 

  نوح علیه السلام، وقومه) وفیه تمهید وثلاثة مباحث: الفصل الأول:(

  : نوح علیه السلام.التمهيد
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  م.ما یمیز النبي نوح علیه السلام عن غیره من الأنبیاء علیهم السلاالمبحث الأول: 

  نشأة الانحراف وظهور الأوثان.المبحث الثاني: 

  ذكر الانحرافات العقدیة الواردة في قصة نوح علیه السلام.المبحث الثالث: 

  أسالیب الدعوة عند نوح علیه السلام) وفیه مبحثان:الفصل الثاني:(

قدیـة الأسالیب التي استخدمها نوح علیه السلام فـي معالجـة الانحرافـات العالمبحث الأول: 

  مع قومه، وإبرازها من خلال القصة.

الــدروس المســتفادة مــن قصــة نــوح علیــه الســلام فــي معالجــة هــذه المبحــث الثــاني: 

  الانحرافات من خلال القرآن الكریم.

  وفیه أهم النتائج والتوصیات. الخــاتمـــة: 

  .المراجع
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  التــمـهـيد

  

  -وفیه ثلاثة مباحث:  

  تعریف بمصطلحات البحث.ال المبحث الأول:

أهمیة دراسة منهج الأنبیاء علیهم الصـلاة والسـلام فـي  المبحث الثاني:

  إصلاح انحرافات أقوامهم العقدیة.

  أهمیة العقیدة الصحیحة. المبحث الثالث:
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  المبحث الأول

  التعريف بمصطلحات البحث، وهي على النحو الآتي: 

  في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول: تعريف المنهج 

ــق نهــج: واســع واضــح، ومــنهج الطریــق:  ــي اللغــة: مــأخوذ مــن الفعــل نهــج وطری ف

وضــحه؛ والمنهــاج: الطریــق الواضــح ونهــج لــي الأمــر: أوضــحه. والمــنهج: الطریــق أیضــا، 

  .]٤٨: المائدة[  �شِرۡعَةٗ وَمِنۡھَاجٗاۚ  لكُِلّٖ جَعَلۡناَ مِنكُمۡ حمى ، ومنه قوله تعالى:)١(والجمع المناهج

  .)٢(واصطلاحاً: وسیلة محددة توصل إلى غایة معینة

  المطلب الثاني: تعريف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:

مأخوذة من كلمة (نبي)، وهي إمّا مـن (نبـأ) المهمـوز،  الأنبياء والنبوة في اللغة:

بمعنـى فاعـل  أو من (نبا) بدون همز؛ فمن الأولى یقال:(نبأَ، نبّـأ، أنْبـأ) بمعنـى أخبـر، وقیـل

لأنه ینبيء الناس بما أوحي إلیه المخبـر عـن االله تعـالى لأنـه أنبـأ عنـه، وسـمي النبـي نبیـاً 

  على المعنى الثاني: من حیث إن الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام هم طرق الهدى. 

والنبي یطلق: لما ارتفع من الأرض، ویقال للعلم من أعلام الأرض التـي یُهتـدى بهـا: 

مأخذ النبي من هذا الأصل كما قیل فلأنه یُهتدى به، كما یهتـدى بـأعلام الأرض،  نبي؛ فإذاً 

  .)٣( حیث إنه أرفع خلق االله تعالى كما أنه شُرِّف على سائر الخلق فهو أرفعهم قدراً 

: "والتحقیق: أن هذا المعنى داخل في الأول، فمـن أنبـأه االله، وجعلـه )٤(قال ابن تیمیة

القـدر علیـاً، وأمـا لفـظ العلـو والرفعـة، فـلا یـدل علـى خصـوص النبـوة؛ منبئاً عنه، فهو رفیع 

إذا كان هذا یوصف بـه مـن لـیس بنبـي، بـل یوصـف بأنـه الأعلـى[...]، واللفظـان مشـتركان 

                                           
 ).٥/٣٦١)، مقاییس اللغة (١/٤٩٨)، جمهرة اللغة (٣/٣٩٢) انظر: العین (١(
 )، إصدار مجمع اللغة العربیة.١٩٥) انظر: المعجم الفلسفي (٢(
)، عمدة الحفـاظ ٤٨٢)، المفردات في ألفاظ القرآن (١/١٦٣» (بأن«) انظر: لسان العرب: مادة ٣(

)١٣٩، ٤.( 
هــ]، عُـرف بحـدّة ذكائـه وسـرعة حفظـه ٧٢٨-٦٦١) هو: شیخ الإسلام أحمـد بـن عبـد الحلـیم [٤(

وعمیق فهمه، ناظر وبرع وأفتـى ودرّس وهـو دون العشـرین، ولـه كثیـر مـن الفتـاوى والمؤلفـات 
بیان تلبـیس الجهمیـة، ودرء تعـارض العقـل والنقـل، انظـر: الـدرر منها: منهاج السنة النبویة، و 

 ).١/١٤٤)، والأعلام للزركلي (٨/١٤٢) وشذرات الذهب (١/١٤٤الكامنة (
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٥٢٢  

في الاشتقاق الأكبر؛ فكلاهما فیه النون والباء، وفي هذا الهمزة، وفـي هـذا الحـرف المعتـل، 

رحمه االله: وإذا كـان أصـله الهمـز، جـاز تلـین  )١(بویهلكن الهمزة أشرف فإنها أقوى، قال سی

الهمــزة، وإن لــم یكثــر اســتعماله؛ كمــا فــي لفــظ: خبــيء وخبیئــة، وأیضــاً: فــإن تصــریفه: أنبــأ 

ونبأ، ینبئ بالهمزة، ولَم یستعمل فیه نبا ینبو، وإنّما یقال: النبوة، وفي فـلان نبـوةٌ عنـا: أي: 

  .)٢(ن الإنباء، لا من النبوة، واالله أعلم"مجانبة، فیجب القطع بأن النبي مأخوذ م

   الأنبياء في الاصطلاح:

  ذكر العلماء تعریفات متعددة للأنبیاء في الاصطلاح، نذكر منها ما یأتي:

  .)٤(: "الأنبیاء هم رسل االله تعالى إلى عباده بأوامره ونواهیه")٣(أولاً: تعریف الماوردي

أن ینبـئ االله عـز وجـل مـن یشـاء مـن عبـاده  : "معنى النبوة:)٥(ثانیاً: تعریف ابن حزم

  .)٦(بوحي یعلمه به ما یكون قبل أن یكون"

                                           
هــ]، أقبـل علـى العربیـة فبـرع وسـاد أهـل عصـره، ١٨٠-١٤٨) هو: عمرو بن عثمان النحـوي [١(

ولا بعــده، انظــر: ســیر أعــلام  وألــف فیهــا كتابــه الكبیــر فــي النحــو، والــذي لــم یصــنع مثلــه قبلــه
 ).٨/١٠)، معجم المؤلفین (٨/٣٥١النبلاء (

 ).٨٨٣-٢/٨٨٢) النبوات (٢(
هـــ]، مــن وجــوه فقهــاء ٤٥٠-٣٦٤) هــو: أبــو الحســن علــي بــن محمــد، الشــهیر بالمــاوردي[٣(

الشـــافعیة وإمـــام فـــي الفقـــه والأصـــول والتفســـیر، وبصـــیر بالعربیـــة، كـــان مـــن رجـــال السیاســـة 
هـــ، مــن أبــرز مؤلفاتــه: أدب ٤٢٩لدولــة العباســیة، ولقــب بأقضــى القضــاة عــام البــارزین فــي ا

 ٥الدنیا والدین؛ أعلام النبوة؛ الحاوي الكبیر؛ الإقناع؛ انظر: طبقات الشافعیة الكبرى للسـبكي (
 ).٤٢٨ -٤٢٧/ ١) وطبقات المفسرین للداوودي (٢٦٧/

 ).١/٤٩) أعلام النبوة (٤(

ــن أحمــد بــن حــزم ا٥( ــي ب ــب ٤٥٦ -٣٨٤لأندلســي الظــاهري [) هــو: عل هـــ]، عــالم وشــاعر وكات

وفیلســوف، درة فــي تــاریخ الأنــدلس السیاســي والفكــري والأدبــي، مــن مؤلفاتــه: طــوق الحمامــة، 

)، وشــذرات الــذهب فــي ١٨٤/  ١٨والإحكــام فــي أصــول الأحكــام، انظــر: ســیر أعــلام النــبلاء (

 ).١٦٣/  ٣أخبار من ذهب (

 ).٣٨١-٣٨٠() الدرة فیما یجب اعتقاده ٦(
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٥٢٣  

: "النبي من أتاه الوحي من االله عز وجل ونـزل علیـه الملـك )١(ثالثاً: تعریف الجرجاني

  .)٢(بالوحي"

: "النبــوة ترجــع إلــى قــول االله تعــالى لمــن یصــطفیه: أنــت )٣(رابعــاً: تعریــف الجــویني

  .)٤(رسولي"

سـاً: تعریـف ابـن تیمیـة: "النبـي هـو الـذي ینبئـه االله، وهـو یُنبـئ بمـا أنبـأ االله بـه، خام

فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمـر االله لیبلغـه رسـالة مـن االله إلیـه فهـو رسـول، وأمـا إذا 

كان إنما یعمل بالشریعة قبله ولم یرسل هو إلى أحد یبلغه عـن االله رسـالة فهـو نبـي ولـیس 

  .)٥(برسول"

د. عبد الرحیم السلمي تعریف شیخ الإسلام فیقول: "والصـحیح هـو مـا اختـاره  ویرجح

شیخ الإسلام رحمه االله: أن الرسـول هـو مـن یبعـث إلـى قـوم كفـار أهـل جاهلیـة، وأن النبـي 

هو من یبعث إلى قوم لیسوا مـن أهـل الجاهلیـة وإنمـا هـم یحتـاجون إلـى تعلـیم وتجدیـد كمـا 

  ، وهذا الذي أسیر علیه في هذا البحث.)٦(حصل في أنبیاء بني إسرائیل"

                                           
هـــ]، مــن علمــاء النحــو ٤٧١-٤٠٠) هــو: أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحیم الجرجــاني، [١(

والبلاغة، من مصنفاته، دلائـل الإعجـاز، وأسـرار البلاغـة، وأصـول الـدین وغیرهـا، انظـر: إنبـاه 

 ).١٨/٤٢٣)، وسیر أعلام النبلاء (٢/١٨٨الرواة (

 ).١٥٤) أصول الدین (٢(

هــ]، ٤٧٨-٤١٩معالي عبد الملك بن عبد االله الجـویني، الملقـب بإمـام الحـرمین، [) هو: أبو ال٣(

بنى له الوزیر نظام الملك المدرسة النظامیة، له مصنفات فـي العقیـدة منهـا: العقیـدة النظامیـة 

فــي الأركــان الإســلامیة، والشــامل فــي أصــول الــدین، والإرشــاد فــي أصــول الــدین أیضــاً، انظــر: 

)، وسـیر أعـلام النـبلاء ٣/١٦٧)، ووفیـات الأعیـان (٥/١٦٥لكبرى للسبكي (طبقات الشافعیة ا

)١٤/١٧.( 

 ).٣٥٥) الإرشاد (٤(

 ).٢/٧١٤) النبوات (٥(

) بعنوان:(تأصیل علم http://www.islamweb.net) دروس صوتیة مفرغة، على الشبكة (٦(

 الدرس الرابع).  -العقیدة
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٥٢٤  

  ومن تعریف المنهج والنبوة نخرج بتقریب نوجز فیه المقصود بـ(منهج الأنبیاء) بأنه:

  الطریق أو الوسیلة التي سار علیها أنبیاء االله في دعوتهم لأقوامهم.

:
ً
 واصطلاحا

ً
  المطلب الثالث: تعريف العقيدة لغة

وعقّـده تعقیـداً أي جعـل لـه عقـوداً، وعقـدت  مـأخوذة مـن عقـد، العقيدة في اللغـة:

 والشـد والـربط العقـد مـن الحبـل عقـداً، والعقـدة: موضـع العقـد مـن النظـام ونحـوه، والعقیـدة

 والبیـعَ: شـدّه، العهـدَ  عقـد ویقال: الحل، وهي نقیض والتماسك، والإبرامُ  الإحكام ومنه بقوة،

  .  )١(وبقوة بإحكام الإزار: شده وعقد

  وردت عدة تعاریف للعقیدة، منها:  صطلاح:العقيدة في الا

ــادة،  -١ "التصــدیق الجــازم فیمــا یجــب الله عــز وجــل مــن الوحدانیــة والربوبیــة والإفــراد بالعب

  .)٢(والإیمان بأسمائه الحسنى، وصفاته العلیا"

"تصمیم القلب، والاعتقاد الجازم الـذي لا یخالطـه شـك فـي المطالـب الإلهیـة، والنبـوات،  -٢

  .)٣(عاد، وغیرها مما یجب الإیمان به"وأمور الم

  .)٤("ما عقد الإنسان قلبه علیه، ودان الله عز وجل به" -٣

ونخــرج بــأن العقیــدة الإســلامیة هــي: إیمــان القلــب وتصــدیقه بمــا یجــب الله تعــالى فــي 

ألوهیته وربوبیته وأسمائه وصفاته، وما یجب لملائكته وكتبـه ورسـوله والیـوم الآخـر والقـدر 

  خیره وشره.

                                           

 ).٣/٢٩٦العرب ( )، لسان٤/٨٦)، ومقاییس اللغة (١/١٤٠) انظر: العین (١(

 ).٧) انظر: الأسئلة والأجوبة في العقیدة، (ص٢(

 ).٥) انظر: العقیدة الإسلامیة وتاریخها، (ص ٣(

 ).٩)، المفید في مهمات التوحید (ص ٢٣) انظر: الأسئلة والأجوبة الأصولیة، (ص ٤(
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٥٢٥  

  المطلب الرابع: تعريف الانحراف:

 الانحراف في اللغة:

الطریق، والانحراف عن  عن وعدل مال أي: وتحرف، انحرف یقال: المیل، هو 

  .)١(الشيء. یقال انحرف عنه ینحرف انحرافا. وحرفته أنا عنه، أي عدلت به عنه

فـي  "هـو المیـل عـن طریـق الحـق إلـى طریـق الباطـل سـواء الانحراف في الاصطلاح:

  .)٢(العقائد أم في المفاهیم والسلوك"

"مجانبة الفطرة السلیمة واتباع الطریق الخطأ المنهي عنـه  أن نعرفه أیضاً أنه ویمكن

  .)٣(في الشرع"

ومــن تعریـــف العقیـــدة والانحـــراف نخـــرج بتقریــب نـــوجز فیـــه المقصـــود بــــ(الانحرافات 

  العقدیة):

  في مسائل الاعتقاد.المیل عن الطریق المستقیم، والمنهج الصحیح، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 ).٩/٤١العرب ( )، لسان٢/٤٢() انظر: مقاییس اللغة ١(

 ).١٥) دور العقیدة في علاج الانحرافات العقدیة والسلوكیة(ص٢(

 ).٦) مباحث في عقیدة أهل السنة والجماعة (ص٣(
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٥٢٦  

  المبحث الثاني

أهمية دراسة منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إصلاح انحرافات  

  أقوامهم العقيدة.

من رحمة االله بعباده، وجمیل لطفه بهم، أن بعث فیهم أنبیاءه ورسـله، یـدعونهم إلـى 

وقد جـرت سـنة االله فـي خلقـه  البر والخیر والفلاح، ویحذرونهم من السوء والشر والخسران،

 أنَ نَ�آ ذَآ أرََدۡ وَإِ حمى ألا یعاقب أمة قبل أن یبعث إلیهـا رسـولاً، إنـذاراً وإعـذاراً للبشـر، قـال تعـالى:

رۡ  لُ قوَۡ ٱلۡ  ھَاعَلیَۡ  فحََقَّ  فیِھَا ففَسََقوُاْ  رَفیِھَامُتۡ  ناَأمََرۡ  یةًَ قرَۡ  لكَِ نُّھۡ  ھَافدََمَّ  ،]١٥: الإسـراء[  حميامِیرٗ تَ�دۡ  نَٰ

وإن من أظهر الأدلة على ذلـك مـا یجریـه االله تعـالى علـى أیـدیهم مـن إصـلاح، ومـا ینقلـون 

  إلى أقوامهم من مُثل علیا یُخیِّم بها الخیر ویندحر الشر ویسودها الأمن والهدى.

قال ابن تیمیة رحمه االله: فإن االله سبحانه جعل الرسـل وسـائط بینـه وبـین عبـاده فـي 

یضرهم، وتكمیـل مـا یصـلحهم فـي معاشـهم ومعـادهم، وبعثـوا جمیعـاً  تعریفهم ما ینفعهم وما

بالدعوة إلى االله، وتعریف الطریق الموصل إلیه، والرسالة ضـروریة للعبـاد لا بـد لهـم منهـا، 

�ھُ ییَۡ فأَحَۡ  اتٗ�مَیۡ  كَانَ  أوََمَنحمى وحاجتهم إلیها فوق حاجتهم إلى كل شيء، قال تعالى  ۥلَ�ھُ  نَ�اوَجَعَلۡ  نَٰ

ثلَُ�ھُ  كَمَ�ن ٱلنَّ�اسِ  فيِ ۦبھِِ  شِيیمَۡ  انوُرٗ  �تِ  فِ�ي ۥمَّ نۡ  بخَِ�ارِجٖ  سَ لَ�یۡ  ٱلظُّلمَُٰ لكَِ  ھَ�اۚ مِّ فِ�رِینَ للِۡ  زُیِّ�نَ  كَ�ذَٰ  مَ�ا كَٰ

فهذا وصف المؤمن، كان میتـاً فـي ظلمـة الجهـل،   ،]١٢٢: الأنعام[  حمي١٢٢ مَلوُنَ یعَۡ  كَانوُاْ 

وراً یمشي في النـاس، وأمـا الكـافر فمیـت فأحیاه االله بروح الرسالة ونور الإیمان، وجعل له ن

إصلاح العبـد فـي معاشـه ومعـاده، فكمـا أنـه  القلب في الظلمات[...]، والرسالة ضروریة في

لا صــلاح لــه فــي آخرتــه إلا باتبــاع الرســالة؛ فكــذلك لا صــلاح فــي معاشــه ودنیــاه إلا باتبــاع 

  .)١( الرسالة

معالجـة الانحرافـات العقدیـة وغیرهـا فحاجة الناس إذاً إلى الأنبیـاء فـي معرفـة الحـق و 

لا تماثلهــا حاجــة، قــال ابــن تیمیــة: "ولیســت حاجــة أهــل الأرض إلــى الرســول كحــاجتهم إلــى 

ــى  الشــمس والقمــر والریــاح والمطــر، ولا كحاجــة الإنســان إلــى حیاتــه، ولا كحاجــة العــین إل

                                           
 ).٢٦-١) انظر: النبوات (١(
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٥٢٧  

یقــدر  ضــوئها، والجســم إلــى الطعــام والشــراب، بــل أعظــم مــن ذلــك، وأشــد حاجــة مــن كــل مــا

  .)١(ویخطر بالبال"

رحمه االله كلام نفیس یقول فیه: فإنـه لا سـبیل إلـى السـعادة والفـلاح لا  )٢(ولابن القیم

في الدنیا ولا فـي الآخـرة إلا علـى أیـدي الرسـل، ولا سـبیل إلـى معرفـة الطیـب والخبیـث علـى 

الضــرورة إلــیهم التفصــیل إلا مــن جهــتهم، ولا یُنــال رضــى االله البتــة إلا علــى أیــدیهم [...]، ف

أعظم مـن ضـرورة البـدن إلـى روحـه، والعـین إلـى نورهـا، والـروح إلـى حیاتهـا، فـأي ضـرورة 

  .)٣(وحاجة فُرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثیر

الآنــف الــذكر تتبــیّن أهمیــة دراســة مــنهج  -رحمهمــا االله تعــالى-ومــن كــلام الإمــامین 

  م للأمور الآتیة:الأنبیاء في اصلاح انحرافات أقوامه

  حميبُ�دُونِ لیِعَۡ  إلاَِّ  ن�سَ وَٱلإِۡ  جِ�نَّ ٱلۡ  تُ خَلقَۡ  وَمَاحمى أولاً: تحقیق العبودیة الله وحده، قال تعالى:

والعبـــد لا یســـتطیع أن یعـــرف حقیقـــة العبـــادة؛ إلا عـــن طریـــق رســـل االله  ،]٥٦: الـــذاریات[

  وأنبیائه علیهم الصلاة والسلام. 

ر، لكــیلا یعتــذروا عــن كفــرهم بعــد مجــيء النــذیر، قــال ثانیــاً: إقامــة الحجــة علــى البشــ

سُلاٗ حمى تعالى   رُّ
ةُۢ ِ حُجَّ رِینَ وَمُنذِرِینَ لئِلاََّ یكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ ٱ�َّ بشَِّ سُلِۚ  دَ بعَۡ  مُّ ُ  وَكَ�انَ  ٱلرُّ  عَزِی�زًا ٱ�َّ

  .]١٦٥: النساء[ َّ  حمي١٦٥ احَكِیمٗ 

ــدركها النــاس  ــر مــن المغیبــات لا ی ــاً: كثی بعقــولهم، كمعرفــة أســماء االله وصــفاته، ثالث

ــذا فــإن حــاجتهم إلــى مــن یُعلِمهــم هــذه  ــار، والیــوم الآخــر وغیرهــا؛ ل والملائكــة، والجنــة والن

                                           
 ).٢٧-١) المرجع السابق (١(

ي فــي هــ]، مــن أعــلام الإصـلاح الــدین٧٥١-٦٩١) هـو: محمــد بـن أبــي بكــر ابـن قــیم الجوزیــة[٢(

أعـلام المـوقّعین، وزاد المعـاد، انظـر: الـوافي بالوفیـات  القـرن الثـامن الهجـري، مـن أبـرز كتبـه:

 ).٤٤٨/  ٢)، ذیل طبقات الحنابلة ابن رجب (٢/٢٧٠الصفدي (

 ).٦٩-١/٦٨) انظر: زاد المعاد (٣(
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٥٢٨  

الحقـائق، ویطلعهــم علــى هـذه المغیبــات ضــرورة، ولـو لــم یبعــث االله الرسـل والأنبیــاء علــیهم 

  ا إلا بما تدركه حواسهم.الصلاة والسلام لمَا عرف الناس هذه الأمور الغیبیة، ولما آمنو 

رابعاً: الأنبیاء علیهم السلام، كمَّلهـم االله بـالأخلاق الفاضـلة، وعصـمهم مـن الشـبهات 

 لَّقَ�دۡ حمى المضللة، والشهوات المغرقة، فمن حیاتهم وسیرتهم تؤخذ القـدوة الحسـنة، قـال تعـالى

ِ  رَسُولِ  فيِ لكَُمۡ  كَانَ  َ  جُواْ یرَۡ  كَانَ  لِّمَن حَسَنةَٞ  وَةٌ أسُۡ  ٱ�َّ َ  وَذَكَ�رَ  خِرَ ٱلأۡٓ  مَ یوَۡ وَٱلۡ  ٱ�َّ    حمي٢١ اكَثیِ�رٗ  ٱ�َّ

    .]٢١: الأحزاب[

خامساً: أن الغایة من دعوة الأنبیاء لأقوامهم هي: نشر التوحیـد والعقیـدة الصـحیحة، 

قَ��وۡ  فقََ�الَ  ۦمِ��ھِ قوَۡ  إلَِ�ىٰ  نوُحً��ا ناَسَ�لۡ أرَۡ  لقََ��دۡ حمى قـال تعـالى: َ  بُ�دُواْ ٱعۡ  مِ یَٰ ��نۡ  لكَُ�م مَ��ا ٱ�َّ �ھٍ  مِّ  إنِِّ��يٓ   ۥٓرُهُ غَیۡ�� إلَِٰ

  .]٥٩:الأعراف[  حمي عَظِیمٖ  مٍ عَذَابَ یوَۡ  كُمۡ عَلیَۡ  أخََافُ 
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٥٢٩  

  المبحث الثالث

  أهمية العقيدة الصحيحة. 

  تظهر أهمیة العقیدة الصحیحة في نقاط یمكن أن نجملها فیما یأتي:

علیـه الـدین، وتصـحّ معـه الأعمـال، كمـا  ) أن العقیدة الصحیحة هـي الأسـاس الـذي یقـوم١

ثۡ  بشََرٞ  أنَاَ۠  إنَِّمَآ  قلُۡ حمى قال تعالى: ھُكُمۡ  أنََّمَآ  إلِيََّ  یوُحَىٰٓ  لكُُمۡ مِّ �ھٞ  إلَِٰ حِ�دۖٞ  إلَِٰ  لقَِ�اءَٓ  جُ�واْ یرَۡ  كَ�انَ  فمََ�ن وَٰ

لحِٗ  عَمَلاٗ  مَلۡ یعَۡ فلَۡ  ۦرَبِّھِ    .]١١٠: الكهف[ َّ  حميادَۢ أحََ   ٓۦرَبِّھِ  بعِِباَدَةِ  رِكۡ یشُۡ  وَلاَ  اصَٰ

 لِ�كَ قبَۡ  مِ�ن ناَسَ�لۡ أرَۡ  وَمَ�آ حمى ) أن جمیع الرسل أرسلوا بالـدعوة للعقیـدة الصـحیحة، قـال تعـالى:٢

سُولٍ  مِن ھَ  لآَ  ۥأنََّھُ  ھِ إلِیَۡ  نوُحِيٓ  إلاَِّ  رَّ ٓ  إلَِٰ   .  ]٢٥: الأنبیاء[  حمي٢٥ بدُُونِ فٱَعۡ  أنَاَ۠  إلاَِّ

اد االله بالعبادة هو الغایة الأولى مـن خلـق الإنـس والجـن، ) أن تحقیق توحید الألوهیة وإفر ٣

  .  ]٥٦: الذاریات[وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون  قال تعالى:

) أن النجـاة فـي الآخـرة متوقفـة علـى صــحة العقیـدة، قـال صـلى االله علیـه وســلم: [إن االله ٤

  .)١(حرّم على النار من قال: لا إله إلا االله یبتغي بذلك وجه االله]

 مَ��نۡ حمى ) أن العقیــدة الصــحیحة تحقِّــق الأمــن والاســتقرار والســعادة والســرور، قــال تعــالى:٥

ِ  ۥھَ��ھُ وَجۡ  لمََ أسَۡ��    حميزَنُ��ونَ یحَۡ  ھُ��مۡ  وَلاَ  ھِمۡ عَلَ��یۡ  فٌ خَ��وۡ  وَلاَ  ۦرَبِّ��ھِ  عِن��دَ  ۥرُهُ أجَۡ��  ۥٓفلََ��ھُ  سِ��نٞ مُحۡ  وَھُ��وَ  ِ�َّ

  .  ]١١٢: البقرة[

ــدة الصــحیحة وحــدها ٦ ــال ) أن العقی ــات، ق ــي المجتمع ــة والرخــاء ف ــي تحقــق العافی هــي الت

تٖ  ھِمعَلیَۡ  ناَلفَتَحَۡ  اْ وَٱتَّقوَۡ  ءَامَنوُاْ  قرَُىٰٓ ٱلۡ  لَ أھَۡ  أنََّ  وَلوَۡ حمىتعـالى �نَ  برََكَٰ �مَاءِٓ  مِّ كِ�ن ضِ رۡ وَٱلأَۡ  ٱلسَّ  وَلَٰ

ھُمفأَخََذۡ  كَذَّبوُاْ    .  ]٩٦: الأعراف[  حميسِبوُنَ یكَۡ  كَانوُاْ  بمَِا نَٰ

                                           
لم )، ومسـ١/٩٢) (٤٢٥) أخرجه البخاري فـي كتـاب الصـلاة، بـاب المسـاجد فـي البیـوت، رقـم (١(

 ).١/٤٥٥() ٢٦٣في كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، رقم (
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٥٣٠  

 وَلقََ��دۡ حمىالعقیــدة الصــحیحة هــي الســبب فــي حصــول التمكــین فــي الأرض، قــال تعــالى) أن ٧

بوُرِ  فيِ ناَكَتبَۡ  كۡ  دِ بعَۡ  مِنۢ  ٱلزَّ لحُِونَ  عِباَدِيَ  یرَِثھَُا ضَ رۡ ٱلأَۡ  أنََّ  رِ ٱلذِّ   .  ]١٠٥: الأنبیاء[ َّ   حميٱلصَّٰ

لبعثـة ثلاثـة ) أنها أساس یُبنـى علیـه، فـالنبي صـلى االله علیـه وسـلم مكـث فـي مكـة بعـد ا٨

  عشر عاماً، یدعو إلى التوحید وإصلاح العقیدة؛ وآیات ذلك العهد خیر شاهد.

) أنّ المتأمل في كتاب االله وسنة النبي صلى االله علیه وسلم الصحیحة یجد أنهمـا یركـزان ٩

  .)١(العقیدة بیاناً وتقریراً، وتصحیحاً، وإیضاحاً، ودعوةً  على موضوع

فإنـه ممـا یجـب علـى الـدعاة والمصـلحین فـي كـل زمـان ومكـان أن فإذا أدركنا هذه الأهمیة، 

ئِ�كَ حمى یلتزموا منهج الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام، قـال تعـالى:
ٓ ُۖ  ھَ�دَى ٱلَّ�ذِینَ  أوُْلَٰ  فبَھُِ�دَٰ�ھُمُ  ٱ�َّ

ٓ  قلُ تدَِهۗۡ ٱقۡ  لمَِینَ للِۡ  رَىٰ ذِكۡ  إلاَِّ  ھُوَ  إنِۡ  رًاۖ أجَۡ  ھِ عَلیَۡ  ٔـلَكُُمۡ أسَۡ  لاَّ   ]٩٠: الأنعام[   حميعَٰ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 ).٧) انظر: عقیدة التوحید (ص١(
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  الفصل الأول

  (نوح عليه السلام، وقومه)

  

  وفیه تمهید وثلاثـة مباحث:

  نوح علیه السلام. التمهيد:

  ما یمیز النبي نوح علیه السلام عن غیره من الانبیاء. المبحث الأول:

  نشأة الانحراف وظهور الأوثان. المبحث الثاني:

ات العقدیــة الــواردة فــي قصــة نــوح علیــه ذكــر الانحرافــ المبحــث الثالــث:

  السلام.
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٥٣٢  

  التمهيد

  نوح عليه السلام:

  سأعرض نبذة مختصرة عن نبي االله نوح علیه السلام فأقول:

  اسمه ونسبه:

"هو نوح بـن لَمَـك بـن مَتُوشـلخ بـن إدریـس، وقیـل: نـوح بـن لامـك، بـن متوشـلخ، بـن 

أنوش، بن شیث، بـن أبـي البشـر آدم علیـه خنوخ (إدریس) بن یرد، بن مهلاییل، قینن، بن 

، قـال ابـن عبـاس: "سـمي )٢( "قیل إنه مشتق من ناح ینـوح، وهـو اسـم أعجمـي" .)١(السلام"

  .)٣(نوحا لكثرة ما ناح على نفسه"

  مولده:

"ولــد نــوح علیــه الســلام فــي منطقــة الجزیــرة مــن أرض العــراق، حیــث كــان یعــیش بنــو 

  .)٤(م بعشرة قرون"راسب، وذلك بعد وفاة آدم علیه السلا

  بعض صفاته:

"كان دقیق الوجه، فـي رأسـه طـول، عظـیم العینـین، غلـیظ الفصـوص، دقیـق السـاقین 

  والساعدین، كثیر لحم الفخذ، طویل اللحیة، طویلاً، جسیماً.

وأرسل االله سبحانه وتعالى نبیـه نـوح علیـه السـلام إلـى قومـه وهـو علـى رأس أربعـین 

 إلَِ�ىٰ  نوُحً�ا ناَسَ�لۡ أرَۡ  وَلقََ�دۡ حمىقال تعـالى . )٥(إلا خمسین عاماً" سنة، وظل في دعوتهم ألف سنة

لمُِ��ونَ  وَھُ��مۡ  ٱلطُّوفَ��انُ  فأَخََ��ذَھُمُ  اعَامٗ�� سِ��ینَ خَمۡ  إلاَِّ  سَ��نةٍَ  فَ ألَۡ�� فِ��یھِمۡ  فلَبَِ��ثَ  ۦمِ��ھِ قوَۡ  : العنكبــوت[ حميظَٰ

١٤[.  

                                           
 ).١/٧٤)، قصص الأنبیاء لابن كثیر (١/١١٣) البدایة والنهایة (١(

 ).٤/٦٢) القرطبي (٢(

 ).٣/٢٤٠) البغوي (٣(

 ).٩١) تاریخ الأنبیاء لكتبي (ص٤(

 ).٢١ف لابن قتیبة (ص ) انظر: المعار ٥(
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  المبحث الأول

  :ما يميز النبي نوح عليه السلام عن غيره من الأنبياء 

اخــتص االله نبیــه نوحــاً بخصــائص لــم یشــاركه فیهــا أحــد مــن الأنبیــاء والرســل، ومــن 

  أهمها ما یأتي:

وفیـه:  ) أنه أول رسل االله في الأرض، بدلیل حدیث الشـفاعة المـروي عـن أبـي هریـرة ١

 .)١([یا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض]

القـرآن، والسـنة، وإجمـاع الأمـة رحمه االله: "قد دلت السنة بل دل  )٢(وقال ابن عثیمین

  .)٣( على أن أول رسول أرسله االله هو نوح علیه السلام"

 )٤() أنــه الأب الثــاني للبشــر، كمــا كــان آدم علیــه الســلام الأب الأول، قــال یــاقوت الحمــوي٢

عن نوح علیه السلام: "لمـا خـرج مـن السـفینة ومعـه ثمـانون إنسـانا، فبنـوا لهـم مسـاكن 

وا بـه، فسـمي الموضـع بهـم، ثـم أصـابهم وبـاء فمـات الثمـانون غیـر بهذا الموضع وأقـام

  .)٥(نوح، علیه السلام، وولده، فهو أبو البشر كلهم[...]"

                                           
) ٣٣٤٠) أخرجه البخاري في كتاب أحادیـث الأنبیـاء، بـاب قولـه تعـالى: إنـا أرسـلنا نوحـاً، رقـم (١(

)١٣٤/ ٤.( 

ــى ١٤٢١-١٣٤٧) هــو: محمــد بــن صــالح ابــن عثیمــین، [٢( هـــ]، رُزق همــة عالیــة وحرصــاً عل

والجماعـة، والقواعـد  تحصیل العلم ونشره، من أبـرز كتبـه: الشـرح الممتـع، وعقیـدة أهـل السـنة

 ).٣٣-٢٧المثلى، انظر: ابن عثیمین الإمام الزاهد لناصر الزهراني، ص (

 ).١/٣١٤)  مجموع فتاوى ورسائل العثیمین (٣(

هـــ]، مــؤرخ، مــن أئمــة الجغــرافیین، ومــن  ٦٢٦ - ٥٧٤) هــو: یــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي، [٤(

ده صــغیراً، وابتاعــه ببغــداد تــاجر اســمه العلمــاء باللغــة والأدب، أصــله مــن الــروم، أســر مــن بــلا

 ٥٩٦عسكر بن إبراهیم الحمـوي، فربـاه وعلمـه وشـغله بالأسـفار فـي متـاجره، ثـم أعتقـه (سـنة 

هـ) وأبعده، فعاش من نسخ الكتـب بـالأجرة، وكـان یـاقوت قـد خـط كتبـه بیـده، مـن كتبـه: معجـم 

 ).٦/١٢٧ووفیات الأعیان ()، ١/٢٢٩٠البلدان، وإرشاد الأریب، انظر: معجم الشعراء العرب (

 ).٨٤/  ٢) معجم البلدان (٥(
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: "والذي یظهر لي من الجواب الشافي عن هذا أن نوحا )١(وقال بدر الدین العیني

 لى:علیه السلام هو الأب الثاني وجمیع أهل الأرض من أولاد نوح الثلاثة، قال تعا

یَّتھَُ  ناَوَجَعَلۡ حمى   . )٢("] ٧٧: الصافات[ َّ   حميباَقیِنَ ٱلۡ  ھُمُ  ۥذُرِّ

قھَُمۡ  نَ ٱلنَّبیِِّ ـۧ مِنَ  ناَأخََذۡ  وَإذِۡ حمى ) أنه أول أولي العزم من الرسل، قال تعال:٣  وَمِن وَمِنكَ  مِیثَٰ

ھِیمَ وَإبِۡ  نُّوحٖ  قاً ھُممِنۡ  ناَوَأخََذۡ  یمََۖ مَرۡ  نِ وَعِیسَى ٱبۡ  وَمُوسَىٰ  رَٰ یثَٰ   .]٧: الأحزاب[ َّ   حمي٧ اغَلیِظٗ  مِّ

قال ابن تیمیة: "نوح علیه السلام، فهذا أول أولي العزم، وأول رسول بعثه االله تعالى 

  .)٣(إلى أهل الأرض"

) كان أطول الأنبیاء عمراً، فعمّر ما یزید على ألف سنة، ولم یسقط له سن، ولم تشب ٤

  .)٤(ى أذى قومه نبي مثلهله شعره، ولم تنقص له قوة، ولم یصبر عل

 ) أن أمته أولُ الأمم عذاباً لعنادهم ورفضهم دعوته، وقد أهلكهم االله بدعائه، قال تعالى:٥

بِّ  نوُحٞ  وَقاَلَ حمى فرِِینَ ٱلۡ  مِنَ  ضِ رۡ ٱلأَۡ  عَلىَ تذََرۡ  لاَ  رَّ   .]٢٦: نوح[ َّ  حميدَیَّارًا كَٰ

  .)٦(أهل الأرض بدعائه" :" وأول من عُذبت أمته لردهم دعوته، وأهلك)٥(قال البغوي

                                           
هـ]، مؤرخ، علامة، من كبار المحدثین، أصله من  ٨٥٥ - ٧٦٢) بدر الدین العیني الحنفي، [١(

حلب، ولـي فـي القـاهرة الحسـبة وقضـاء الحنفیـة ونظـر السـجون، مـن كتبـه: عمـدة القـاري فـي 

 ).٧/١٦٣انظر: الأعلام للزركلي (شرح البخاري، وبعض الحواشي على كتب التفسیر، 

 ).١/١٦) عمدة القاري شرح صحیح البخاري (٢(

 ).٥/٢) مجموع الرسائل والمسائل (٣(

 ).١/٧٢٢) انظر: معالم التنزیل (٤(

هـ]، فقیه، محدث، مفسر، نسبته إلى (بَغَا)  ٥١٠ - ٤٣٦) هو: الحسین بن مسعود البغوي، [٥(

 ).٢/٢٥٩لتنزیل، انظر: الاعلام للزركلي (من قرى خراسان، أشهر كتبه: معالم ا

 ) المصدر السابق.٦(
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فهذه الخصاص المتصلة بمواجهة أول شرك في الأرض، وجهاد هذا النبي لقومه، 

  وغیرها مما تفرد به علیه الصلاة والسلام، تجعلنا ندرك المكانة العالیة لنبي االله نوح علیه 

  السلام، والقیمة الكبرى لهذه القصة.

  المبحث الثاني

  ن:نشأة الانحراف وظهور الأوثا 

أما الحدیث عـن نشـأة الانحـراف وبدایـة ظهـور عبـادة الأوثـان، فمنـذ أن انغمـس بنـو 

راسب وهـم قـوم نـوح علیـه السـلام، فـي إتیـان مـا یغضـب المـولى وارتكـاب الفـواحش وشـرب 

الخمــور، والاشــتغال بــالملاهي والمنكــرات، ولــیس ذلــك فحســب بــل تركــوا عبــادة االله وعبــدوا 

، )١(رض إشراكاً باالله تعالى بعد أن كان النـاس علـى ملـة التوحیـدالأوثان، وكانوا أول أمم الأ 

  وقد كان بین آدم ونوح علیه السلام عشرة قرون.

رحمه االله:" وقد روي عن جماعة مـن السـلف، ومـنهم ابـن  )٢(یقول ابن جریر الطبري

  .)٣(عباس أنه قال: كان بین آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على شریعة من الحق"

آراء عدیدة حـول بدایـة الانحـراف الـذي حـدث فـي قـوم نـوح وكیـف بـدأ، وأن  وللعلماء

وداً، وســواعاً، ویغـــوث، ویعــوق، ونســـراً، كـــانوا أبنــاءً لآدم علیـــه الســلام وكـــانوا صـــالحین، 

ومنهم من قال: أنهم لیسوا أبناءً لآدم وكانوا عباداً صالحین، وهنـاك أقـوال عدیـدة، قـال ابـن 

 وَلاَ  اوَدّٗ  تَ�ذَرُنَّ  وَلاَ  ءَالھَِ�تكَُمۡ  تَ�ذَرُنَّ  لاَ  وَقَ�الوُاْ حمى فسیر قولـه تعـالى:عباس رضي االله عنه عند ت

"هـذه أسـماء رجـال صـالحین مـن قـوم : ]٢٣: نـوح[  حمي٢٣ ارٗ وَنسَۡ� وَیعَُوقَ  یغَُوثَ  وَلاَ  اسُوَاعٗ 

                                           
 ).٩٢) تاریخ الأنبیاء لكتبي (١(

هـ]، الإمام المفسـر، صـاحب جـامع البیـان وتـاریخ ٣١٠-٢٢٤) هو: محمد بن جریر الطبري، [٢(

الأمـــم وتهـــذیب الآثـــار، كـــان ثقـــة ورأسًـــا فـــي التفســـیر، انظـــر: طبقـــات المفســـرین للـــداوودي 

ــرّاء ( )،٢/١٠٦( ــات الق ــي طبق ــة ف ــة النهای ــان (٢/١٠٦وغای ــات الأعی )، وســیر ٤/١٩١)، وفی

 ).١٤/٢٧٠أعلام النبلاء (

 ).٢٣٥/  ٢) انظر: تاریخ الرسل والملوك (٣(
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نوح، فلما هلكوا أوحى الشـیطان إلـى قـومهم أن انصـبوا إلـى مجالسـهم التـي كـانوا یجلسـون 

  .)١(ها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت"فی

ومن الملاحظ أن هذه الأصنام استمرت وتناقلتها الأجیال جیلاً بعد جیـل حتـى وصـلت 

لعهد رسول االله صلى االله علیه وسلم، فعـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا: "صـارت الأوثـان 

في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجنـدل، وأمـا سـواع كانـت  التي كانت في قوم نوح

لهــذیل، وأمــا یغــوث فكانــت لمــراد، ثــم لبنــي غطیــف بــالجوف، عنــد ســبإ، وأمــا یعــوق فكانــت 

  )٢(لهمدان، وأما نسر فكانت لحمیر لآل ذي الكلاع[...]".

ومــن هنــا  وهــذا یؤكــد لنــا خطــر الانحــراف وأنــه قــد یفســد مجتمعــات بــل أجیــالاً وأممــاً،

نــدرك أهمیــة كــلام المصــطفى صــلى االله علیــه وســلم حینمــا: حــرم التصــاویر كمــا فــي قصــة 

  .)٣(كنیسة الحبشة

  

  

  

  

  

  

  

                                           
)؛ البدایـــة والنهایـــة ٤٩٢٠) انظـــر: صـــحیح البخـــاري، بـــاب وداً ولا ســـواعاً ولا یغـــوث..، رقـــم (١(

)١/١١٨.( 

 ).٤٩٢٠لا سواعاً ولا یغوث..، رقم () صحیح البخاري، باب وداً و ٢(

بالحبشـــة فیهـــا  ذكرتـــا كنیســـة رأینهـــا وأم ســـلمة أم حبیبـــة أنرضـــي االله  عنهـــا  عائشـــة ) عـــن٣(

فقـال: "إن أولئـك إذا كـان فـیهم الرجـل الصـالح فمـات بنـوا علـى قبـره  �تصاویر فذكرتا للنبي 

، البخــاري " أخرجــهعنــد االله یــوم القیامــة الخلــق مســجداً وصــوروا فیــه تیــك الصــور أولئــك شــرار

 .)٥٠/ ٥) (٣٨٧٣، باب هجرة الحبشة رقم ( كتاب مناقب الأنصار
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  المبحث الثالث

  ذكر الانحرافات العقدية الواردة في قصة نوح عليه السلام: 

، وذكـرت قصـته )١(ذُكر نوح علیه السلام في ثلاثة وأربعین موضـعاً مـن القـرآن الكـریم

 -القمـر  -الشـعراء  -المؤمنـون  -یـونس  -فصلة في أكثر من سورة، منهـا: الأعـراف من

بــل وســمیت ســورة خاصــة فــي القــرآن باســمه تســمى ســورة نــوح علیــه الســلام، وكــل هــذه 

المواضع تشیر إلى بعثته ورسالته وطریق دعوته وما لاقاه من قومه مـن جحـود وعصـیان، 

إلى أن نجاه االله والمـؤمنین الـذین كـانوا معـه وحـلّ  وكذلك صبره الطویل على أذیة قومه له،

  الغرق والعذاب بالمكذبین. 

  ویمكن أن نُلخص ما دعا نوحاً علیه السلام قومه إلیه فیما یأتي:

قَ�وۡ  فقََ�الَ  ۦمِ�ھِ قوَۡ  إلَِ�ىٰ  نوُحً�ا ناَسَ�لۡ أرَۡ  لقَدَحمى الإقرار بالتوحید، قال تعالى: )١ َ  بُ�دُواْ ٱعۡ  مِ یَٰ  ملكَُ� مَ�ا ٱ�َّ

��نۡ  ��ھٍ  مِّ : "لأنــه الخــالق الــرازق المــدبِّر لجمیــع )٢(قــال الســعدي، ]٥٩: الأعــراف[   حمي ۥٓرُهُ غَیۡ�� إلَِٰ

  .)٣(الأمور، وما سواه مخلوق مدبَّر، لیس له من الأمر شيء"

َۖ  إلاَِّ  بُ�دُوٓاْ تعَۡ  لاَّ  أنَحمىإخلاص العبـادة الله وحـده، قـال تعـالى )٢  مٍ یَ�وۡ  ابَ عَ�ذَ  كُمۡ عَلَ�یۡ  أخََ�افُ  إنِِّ�يٓ  ٱ�َّ

قال السعدي: "أخلصوا العبادة الله وحده واتركوا كـل مـا یعبـد مـن دون ، ]٢٦: هود[  حميألَیِمٖ 

 .)٤(االله"

                                           
 .)١/١١٣انظر: البدایة والنهایة () ١(

هـ]، عالم، مفسر، من كتبه: تیسیر  ١٣٧٦ - ١٣٠٧) هو: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، [٢(

الكریم المنان في تفسیر القرآن، والقواعـد الحسـان فـي تفسـیر القـرآن، وتیسـیر اللطیـف المنـان 

 في خلاصة مقاصد القرآن.

 .)٢٩٢الرحمن (ص تیسیر الكریم ) ٣(

 .)٣٨٠المرجع السابق (ص) ٤(
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لقَدَ إنِِّيٓ أخََافُ عَلیَۡكُمۡ عَذَابَ یَ�وۡمٍ عَظِ�یمٖۡ◌ أرَۡسَ�لۡناَ نوُحً�ا حمى ) الإیمان بالیوم الآخر، قال تعالى٣

قوَۡمِ ٱعۡ  �ھٍ غَیۡ�رُهُ ۥٓإلِىَٰ قوَۡمِھۦِ فقَاَلَ یَٰ نۡ إلَِٰ َ مَا لكَُم مِّ قـال السـعدي: ، ]٥٩: الأعـراف[   حميبدُُواْ ٱ�َّ

"خاف علیهم العذاب الأبدي، والشقاء السرمدي، كإخوانـه مـن المرسـلین الـذین یشـفقون 

  .)١(على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم"

ح علیــه الســـلام ومــن خــلال النظــر فــي الآیــات التـــي وردت فیهــا قصــة نبــي االله نــو 

وقومــه، یمكننــا أن نــذكر عــدداً مــن الانحرافــات التــي وقــع فیهــا قــوم نــوح مــع نبــیهم علیــه 

  الصلاة والسلام:

  الانحراف الأول: انتقاصه، وازدراء أتباعه: 

 ابشََ�رٗ  إلاَِّ  نرََٰ��كَ  مَ�ا ۦمِ�ھِ قوَۡ  مِ�ن كَفَ�رُواْ  ٱلَّ�ذِینَ  مَ�لأَُ ٱلۡ  فقََ�الَ حمى وهذ ما أخبر عنـه االله تعـالى:

ثۡ  أۡ  باَدِيَ  أرََاذِلنُاَ ھُمۡ  ٱلَّذِینَ  إلاَِّ  ٱتَّبعََكَ  نرََٰ�كَ  وَمَا لنَاَمِّ  نظَُ�نُّكُمۡ  بَ�لۡ  لِۭ فضَۡ  مِن ناَعَلیَۡ  لكَُمۡ  نرََىٰ  وَمَا يِ ٱلرَّ

ذِبیِنَ  �ذَآ  مَ�ا ۦمِ�ھِ قوَۡ  مِ�ن كَفرَُواْ  ٱلَّذِینَ  مَلؤَُاْ ٱلۡ  فقَاَلَ حمى ، وقال أيضًـا]٢٧: هود[ َّ   حميكَٰ �ثۡ  بشََ�رٞ  إلاَِّ  ھَٰ  لكُُمۡ مِّ

��لَ  أنَ یرُِی��دُ  ُ  شَ��اءَٓ  وَلَ��وۡ  كُمۡ عَلَ��یۡ  یتَفَضََّ ئكَِ��ةٗ  لأَنَ��زَلَ  ٱ�َّ
ٓ ��ا مَلَٰ ��ذَا ناَسَ��مِعۡ  مَّ لِ��ینَ ٱلأَۡ  ءَاباَئٓنَِ��ا فِ��يٓ  بھَِٰ  َّ  �وَّ

  .]٢٤: المؤمنون[

نــه وقــد بــیّن الطبــري رحمــه االله مــرادهم فــي الآیتــین الســابقتین فقــال: "یعنــون بــذلك أ

ــورة والجــنس، كــأنهم كــانوا منكــرین أن یكــون االله یرســل مــن  آدمــي مــثلهم فــي الخلــق والصُّ

البشــر رســولا إلــى خلقــه، ویقــول: ومــا نــراك اتبعــك إلا الــذین هــم ســفلتنا مــن النــاس، دون 

  .)٢(الكبراء والأشراف، فیما نرَى ویظهر لنا"

تمـوه بمخـالفتكم إیانـا وقال أیضًا في موضع آخـر: "ومـا نتبـین لكـم علینـا مـن فضـل نل

في عبادة الأوثان إلى عبادة االله وإخلاص العبودیة لـه، فنتـبعكم طلـبَ ذلـك الفضـل، وابتغـاءَ 

  .  )٣(ما أصبتموه بخلافكم إیانا"

                                           
 .)٢٩٢المرجع السابق (ص) ١(

 ).٢٩٥/ ١٥جامع البیان ( )٢( 

 ).٢٩٦/  ١٥المرجع السابق ( )٣(
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  .)١(یقول ابن كثیر: "واعتراضهم هذا؛ دلیل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم"

ل أشاعوا بین الناس أن مـا یـدعوا ولم یكتف الملأ بما اتهموا به نوحًا علیه السلام، ب

 مَ�ا ۦمِ�ھِ قوَۡ  مِ�ن كَفرَُواْ  ٱلَّذِینَ  مَلأَُ ٱلۡ  فقَاَلَ حمى والصلاح والعبادة وسعادة الدارین كذب، إلیه من البرّ 

ثۡ  ابشََرٗ  إلاَِّ  نرََٰ�كَ  أۡ  باَدِيَ  أرََاذِلنُاَ ٰ�كَ ٱتَّبعََكَ إلاَِّ ٱلَّذِینَ ھُمۡ نرََ  وَمَا لنَاَمِّ  مِ�ن نَ�اعَلیَۡ  لكَُ�مۡ  نَ�رَىٰ  اوَمَ  يِ ٱلرَّ

ذِبیِن نظَنُُّكُمۡ  بلَۡ  لِۭ فضَۡ  قال ابن كثیر رحمـه االله أي: "فیمـا تدّعونـه لكـم مـن البـر ، ]٢٧: هود[ كَٰ

  .  )٢(والصلاح والعبادة، والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إلیها"

  الانحراف الثاني: اتهامه، وتكذيبه، ومن ذلك:

  لمبين:) اتهامه بالضلال ا١

لٖ  فِ��ي لنَرََٰ���كَ  إنَِّ��ا  ٓۦمِ��ھِ قوَۡ  مِ��ن مَ��لأَُ ٱلۡ  قَ��الَ حمىتعــالى وهــذا ظــاهر فــي قــول االله بِ��ینٖ  ضَ��لَٰ    �مُّ

مشـركي  قال ابن جریر الطبري: "وهذا خبـر مـن االله جـل ثنـاؤه، عـن جـواب، ]٦٠: الأعراف[

أنهم قالوا لـه حـین قوم نوح لنوح، وهم "الملأ" و"الملأ"، الجماعة من الرجال، لا امرأة فیهم، 

دعاهم إلى عبادة االله وحده لا شریك له: "إنا لنراك"، یا نـوح "فـي ضـلال مبـین"، یعنـون فـي 

  .)٣(أمر زائل عن الحق، مبین زوالهُ عن قصد الحقّ لمن تأمله"

وهكذا قاد الملأ حملة التضلیل، ولم یكفهم الإعراض عـن الحـق، بـل عارضـوه فنسـبوه 

 َّ  حميمِ�ھِ قوَۡ  مِ�ن مَ�لأَُ ٱلۡ  قَ�الَ حمى رحمه االله: عند تفسیر قولـه تعـالى: )٤(رإلى الضلال، قال ابن كثی

بِ�ینٖ حمىأي: الجمهور والسادة والقـادة والكبـراء مـنهم لٖ مُّ أي: فـي دعوتـك   حميإنَِّ�ا لنَرََٰ��كَ فِ�ي ضَ�لَٰ

                                           
 ).٤/٣١٦) ابن كثیر (١(

 ).٣١٦/  ٤تفسیر ابن كثیر ( )٢(

 .)٤٩٩/  ١٢جامع البیان () ٣(

ن بیـت علــم وأدب، وتتلمـذ علــى هـــ]، كـان مــ٧٧٤-٧٠١) هـو: إسـماعیل بــن عمـر بــن كثیـر، [٤(

ــا فــي  ــا، وكــان إمامً ــا ثقــة متقنً ــا محققً ــة، فنشــأ عالمً ــار علمــاء عصــره، كالآمــدي وابــن تیمی كب

التفســیر والحــدیث والتــاریخ، مــن أشــهر مؤلفاتــه: البدایــة والنهایــة فــي التــاریخ، وكتــاب تفســیر 

 ١الحفـاظ للسـیوطي ()، طبقـات ١١١/  ١القرآن العظیم، انظـر: طبقـات المفسـرین للـداوودي (

/١١٢.( 
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وهكـذا حـال الفجـار إنمـا یـرون ، إیانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التـي وجـدنا علیهـا آباءنـا

��ؤُلآَءِ  إنَِّ  قَ��الوُٓاْ  ھُ��مۡ رَأوَۡ  وَإذَِاحمى رار فــي ضــلالة، كمــا قــال تعــالى:الأبــ ٓ : المطففــین[  �لضََ��الُّٓونَ  ھَٰ

�ا ارٗ خَیۡ� كَ�انَ  كَفَ�رُواْ للَِّ�ذِینَ ءَامَنُ�واْ لَ�وۡ  ٱلَّذِینَ  وَقاَلَ حمى ، وقوله تعالى:]٣٢  لَ�مۡ  وَإذِۡ  ھِۚ إلِیَۡ� سَ�بقَوُنآَ  مَّ

ذَآ  ولوُنَ فسََیقَُ  ۦبھِِ  تدَُواْ یھَۡ    .  )١(إلى غیر ذلك من الآیات" ،]١١: الأحقاف[ َّ  حمي قدَِیمٞ  كٞ إفِۡ  ھَٰ

  ) اتهامه بالافتراء على االله تعالى:٢

 فعََلَ�يَّ  ۥتُ�ھُ ترََیۡ ٱفۡ  إنِِ  قُ�لۡ  ترََٰ��ھُۖ ٱفۡ  یقَوُلُ�ونَ  أمَۡ حمى وقد أخبر القرآن بقولهم هذا له فقال تعـالى:

مَّ  برَِيٓءٞ  وَأنَاَ۠  رَامِيإجِۡ    .]٣٥: هود[ حميرِمُونَ تجُۡ  امِّ

إلا أن أهل التفسیر اختلفوا فـي عـود الضـمیر فـي الآیـة السـابقة أهـو إلـى نـوح علیـه 

  السلام أم إلى محمد صلى االله علیه وسلم؟

ـــى الاحتمـــال الأول نقـــول مـــا قالـــه الســـعدي رحمـــه االله: "أن المعنـــى أن قومـــه  وعل

ــ ــالوحي ال ــذباً، وكــذب ب ــى االله ك ــرى عل ــون: افت ــه مــن االله، وأن االله أمــره أن یقول ــزعم أن ذي ی

�ا بَ�رِيٓءٞ  وَأنََ�ا۠  رَامِ�يإجِۡ  فعََلَ�يَّ  ۥتُ�ھُ ترََیۡ ٱفۡ  إنِِ  قُ�لۡ  ترََٰ��ھُۖ ٱفۡ  یقَوُلُ�ونَ  أمَۡ حمى یقول: مَّ : هـود[ حميرِمُ�ونَ تجُۡ  مِّ

٢(.]٣٥(.  

  ) اتهامهم له بالجنون:٣

بالجنون كما قـال  وهذا انحراف آخر من انحرافات قوم نوح علیه السلام، حیث اتهموه

قــال ، ]٢٥: المؤمنــون[ َّ  حميحِ��ینٖ  حَتَّ��ىٰ  ۦبِ��ھِ  فتَرََبَّصُ��واْ  جِنَّ��ةٞ  ۦبِ��ھِ  رَجُ��لُۢ  إلاَِّ  ھُ��وَ  إنِۡ حمى االله تعــالى:

                                           
 ).٣/٤٣٢تفسیر ابن كثیر (  )١(

)؛ وقد ذكر السعدي في هذا الموضع، الاحتمـال الثـاني الـذي ٣٨١تیسیر الكریم الرحمن (ص ) ٢(

، وتكـون هـذه الآیـة صلى الله عليه وسلمیرد في هذه الآیة فقال: "ویحتمـل أن یكـون عائـدا إلـى النبـي محمـد 

ن الأمور التـي لا یعلمهـا إلا الأنبیـاء، فلمـا شـرع معترضة، في أثناء قصة نوح وقومه، لأنها م

االله في قصها على رسوله، وكانت من جملـة الآیـات الدالـة علـى صـدقه ورسـالته، ذكـر تكـذیب 

 قومه له مع البیان التام[...]".
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 جِنَّ�ةٞ  ۦبِ�ھِ  رَجُ�لُۢ  إلاَِّ  ھُ�وَ  إنِۡ حمىالطبري رحمه االله أي: "ما نوح إلا رجل به جنون[...]، وأمّـا قولـه

      .)١(أي: فتلبثوا به، وتنظروا به حتى حین"  حميحِینٖ  حَتَّىٰ  ۦبھِِ  فتَرََبَّصُواْ 

وقد ذهب ابن كثیر إلى أن اتهـامهم لـه بـالجنون إنمـا هـو خـاص فیمـا أرسـله االله بـه 

إلیهم فقال: "أي: مجنون فیما یزعمه، من أن االله أرسله إلیكم، واختصه من بیـنكم بـالوحي، 

  .)٢(ستریحوا منه"فانتظروا به ریب المنون، واصبروا علیه مدة حتى ت

  فحینما لم یجدوا حجة یحتجون بها على الحق الذي جاءهم به، وصفوه بالجنون.

  ) تكذيبه فيما جاء به:٤

ھُ فأَنَجَیۡ  فكََذَّبوُهُ حمى قال تعـالى: تنِآَۚ  كَ�ذَّبوُاْ  ٱلَّ�ذِینَ  نَ�ارَقۡ وَأغَۡ  كِ فلُۡ�ٱلۡ  فِ�ي ۥمَعَ�ھُ  وَٱلَّذِینَ  نَٰ  إنَِّھُ�مۡ  بِ�ٔـاَیَٰ

یۡ  فكََ��ذَّبوُهُ حمى ، وقــال أیضًــا]٦٤: الأعــراف[  حمي عَمِ��ینَ  مً��اوۡ قَ  كَ��انوُاْ  ��ھُ فنَجََّ عَ��ھُ  وَمَ��ن نَٰ  كِ فلُۡ��ٱلۡ  فِ��ي ۥمَّ

ھُمۡ وَجَعَلۡ  ئفَِ وَأغَۡ  نَٰ
ٓ تنِاَۖ  كَذَّبوُاْ  ٱلَّذِینَ  ناَرَقۡ خَلَٰ قبِةَُ  كَانَ  فَ كَیۡ  فٱَنظرُۡ  بِٔـاَیَٰ      .]٧٣: یونس   حميمُنذَرِینَ ٱلۡ  عَٰ

بقوا على انحرافهم وعدم الإیمان بمـا جـاءهم بـه، قـال الطبـري رحمـه وهذه یعني أنهم 

االله: "فكـــذب نوحًـــا قومـــه إذ أخبـــرهم أنـــه الله رســـولٌ إلـــیهم، یـــأمرهم بخلـــع الأنـــداد، والإقـــرار 

وا في طغیانهم یعمهون"   .)٣(بوحدانیة االله، والعمل بطاعته، وخالفوا أمر ربهم، ولجُّ

  عنه: الانحراف الثالث: الاستكبار والصد

أخبر االله تعالى عن إعراضهم وصدّهم وفـرارهم مـن سـماع الهـدى، حتـى وصـل الحـال 

ــه، قــال تعــالى فــي وصــف حــالهم: ــئلا یســمعوا دعوت ــوا أصــابعهم فــي آذانهــم ل  بهــم أن جعل

��بعَِھُمۡ  جَعَلُ��وٓاْ  لھَُ��مۡ  فِ��رَ لتِغَۡ  تھُُمۡ دَعَ��وۡ  كُلَّمَ��ا وَإنِِّ��يحمى واْ  ثیَِ��ابھَُمۡ  اْ شَ��وۡ تغَۡ وَٱسۡ  ءَاذَانھِِ��مۡ  فِ��يٓ  أصََٰ  وَأصََ��رُّ

    .]٧ - ٦: نوح[  حمياجِھَارٗ  تھُُمۡ دَعَوۡ  إنِِّي ثمَُّ  ٧ اباَرٗ تكِۡ ٱسۡ  برَُواْ تكَۡ وَٱسۡ 

                                           
 ).٢٦/  ١٦تفسیر الطبري () ١(

 ).٥/٤٧٣تفسیر ابن كثیر () ٢(

 ).٥٠٢/ ١٢جامع البیان () ٣(
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یقول الطبري رحمه االله: "إلا إدبارا عنه وهربا منه وإعراضـا عنـه، وإنـي كلمـا دعـوتهم 

واك، لتغفـر لهـم إذا هـم إلى الإقرار بوحدانیتك، والعمل طاعتك، والبراءة من عبادة كـلّ مـا سـ

جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا یسمعوا دعائي إیـاهم إلـى ذلـك (وَاسْتَغْشَـوْا ثِیَـابَهُمْ)  فعلوا ذلك

    .)١(یقول: وتغشوا في ثیابهم، وتغطوا بها لئلا یسمعوا دعائي"

وقال ابن كثیر: "قال ابن جریج، عن ابن عباس: تنكروا لـه لـئلا یعـرفهم. وقـال سـعید 

واحمى بیر، والسدي: غطوا رءوسهم لئلا یسمعوا ما یقولبن ج أي: اسـتمروا علـى مـا  حميوَأصََ�رُّ

  .)٢(هم فیه من الشرك والكفر العظیم الفظیع، واستنكفوا عن اتباع الحق والانقیاد له"

 به، وتهديده
ُ
م

ّ
هك

ّ
  ، ومن ذلك:الانحراف الرابع: الت

  ) الاستهزاء به عند صناعة السفينة:١

ن مــن قــوم نــوح علیـه الســلام، مســتمرون فــي انحــرافهم لصــدّ النــاس لـم یــزل المكــذبو

 نعَُ وَیصَۡ�حمى عن دعوته، ومن ذلك أنهم یسخرون من صناعته للسفینة فـي البـرّ، قـال تعـالى:

�ن مَ�لأَٞ  ھِ عَلیَۡ  مَرَّ  وَكُلَّمَا كَ فلُۡ ٱلۡ   كَمَ�ا مِ�نكُمۡ  خَرُ نسَۡ� فإَنَِّ�ا مِنَّ�ا خَرُواْ تسَۡ� إنِ قَ�الَ  ھُۚ مِنۡ� سَ�خِرُواْ  ۦمِ�ھِ قوَۡ  مِّ

یقـول الطبـري رحمـه االله عنـد تفسـیره لهـذه الآیـة: "ویصـنع نـوح ، ]٣٨: هود[ َّ  �خَرُونَ تسَۡ 

السفینة، وكلما مـرّ علیـه جماعـة مـن كبـراء قومـه هزئـوا منـه، ویقولـون لـه: أتحوّلـت نجـاراً 

  .  )٣(بعد النبوّة، وتعمل السفینة في البر"

التي كانوا علیها: "أثار هذا العمـل الغیـر مسـبوق وقال البغوي وهو یصف تلك الحالة 

قوم نوح، فتهكموا وسخروا منه، وسألوه عنه فقال نوح: أبني بیتاً یمشي على المـاء، فقـالوا 

  .)٤(قیناً"له: كیف ولیس بقربنا ماء؟ أصرت یا نوح بعد النبوة نجاراً، فما زاده إلا ثباتاً وي

  ) عزمهم على قتله وتهديده بذلك:٢

  المكذبون من قوم نوح في انحرافهم وضلالهم حتى عزموا على قتله، كما بین  استمرّ 

                                           
 ).٣٦١/  ٢٣( جامع البیان) ١(

 ).٢٣٢/  ٨تفسیر ابن كثیر () ٢(

 .)٣١٠/ ١٥جامع البیان () ٣(

 .)٤/١٧٥)؛ ومعالم التنزیل (٣٣-٩/٣١انظر: الجامع لأحكام القرآن () ٤(
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٥٤٣  

نُ�وحُ  تنَتھَِ  لَّمۡ  لئَنِ قاَلوُاْ حمى االله لنا ذلك في قوله: : الشـعراء[ َّ  حميجُ�ومِینَ مَرۡ ٱلۡ  مِ�نَ  لتَكَُ�وننََّ  یَٰ

١١٦[.  

  .)١(االله: "أي لنقتلك شر قتلة بالرمي بالحجارة" یقول السعدي رحمه

  هم واستعجالهم العذاب:) غرور٣

اســتمر قــوم نــوح علیــه الســلام فیمــا هــم فیــه مــن انحــراف واســتخفاف بنبــي االله علیــه 

السلام حتى أخذوا یستعجلون العذاب لعدم یقینهم بصدق نوح علیه السـلام فیمـا وعـدهم بـه 

نوُحُ  قاَلوُاْ حمى من العقوبة إن استمروا في مخالفتهم قال تعالى �دَلۡ  قدَۡ  یَٰ لنَاَ تَ ثرَۡ أكَۡ فَ� تنَاَجَٰ  تنَِ�افأَۡ  جِ�دَٰ

دِقیِنَ  مِنَ  كُنتَ  إنِ تعَِدُنآَ  بمَِا   .]٣٢:هود[ َّ حمي ٱلصَّٰ

ــد  ــه الســلام: ق ــوح لنــوح علی ــوم ن ــال ق ــالى ذكــره: ق ــول تع ــري رحمــه االله: "یق ــال الطب ق

خاصمتنا فأكثرت خصومتنا، فأتنا بما تعدنا من العـذاب، إن كنـت مـن الصـادقین فـي عِـداتك 

ودَعــواك أنــك الله رســول. یعنــي: بــذلك أنــه لــن یقــدر علــى شــيء مــن ذلــك. قــال ابــن جــریج: 

  .)٢(تكذیبًا بالعذاب"

أكده ابن كثیر رحمـه االله بقولـه: "یقـول تعـالى مخبـراً عـن اسـتعجال قـوم نـوح  وهذا ما

نقمة االله وعذابه وسخطه، والبلاء موكل بالمنطق: أي: حاججتنا فأكثرت من ذلك، ونحـن لا 

أي: مــن النقمـة والعــذاب، ادع علینــا بمـا شــئت، فلیأتنـا مــا تــدعو  حميفأَتْنَِ��ا بمَِ�ا تعَِ��دُناَحمى نتبعـك

  .)٣(به"

  راف الخامس: الغلو في الصالحين، وعبادة الأوثان:الانح

 وهذا من أعظم الانحرفات التي وقعت من قوم نوح علیه الصـلاة والسـلام، قـال تعـالى

: نــوح[   حميارٗ وَنسَۡ�� وَیعَُ��وقَ  یغَُ��وثَ  وَلاَ  اسُ��وَاعٗ  وَلاَ  اوَلاَ تَ��ذَرُنَّ وَدّٗ  ءَالھَِ��تكَُمۡ  تَ��ذَرُنَّ  لاَ  وَقَ��الوُاْ حمى

٢٣[.  

                                           
 .)٥٩٤تیسیر الكریم الرحمن(ص) ١(

 .)١٥/٣٠٤جامع البیان () ٢(

 ).٤/٣١٨تفسیر ابن كثیر () ٣(
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٥٤٤  

بري رحمه االله: "كان هؤلاء نفراً من بني آدم فیما ذُكر عـن آلهـة القـوم التـي یقول الط

كانوا یعبدونها، وكـان مـن خبـرهم فیمـا بلغنـا أنهـم كـانوا قومًـا صـالحین مـن بنـى آدم، وكـان 

لهم أتباع یقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذین كانوا یقتدون بهم: لو صوّرناهم كـان 

ادة إذا ذكرناهم، فصوّروهم، فلما ماتوا، وجـاء آخـرون دبّ إلـیهم إبلـیس، أشوق لنا إلى العب

  .)١(فقال: إنما كانوا یعبدونهم، وبهم یُسقون المطر فعبدوهم"

 أضََ�لُّواْ  وَقَ�دۡ حمى وزاد ابن كثیـر رحمـه االله فـي بیـان هـذا الانحـراف فقـال فـي تفسـیر هـذه الآیـة

لمِِینَ  تزَِدِ  وَلاَ  اۖ كَثیِرٗ 
لاٗ  إلاَِّ  ٱلظَّٰ قـال أي: "الأصـنام التـي اتخـذوها أضـلوا بهـا  ،]٢٤: نوح[  حميضَلَٰ

خلقًــا كثیــراً، فإنــه اســتمرت عبادتهــا فــي القــرون إلــى زماننــا هــذا فــي العــرب والعجــم وســائر 

  .)٢(صنوف بني آدم"

ومــن خــلال مــا ســبق یتبــین لنــا عظــیم انحــراف هــؤلاء القــوم مــع نبــیهم، وكیــف أنهــم 

ــارة أصــروا علــى عنــادهم واســتكبا رهم وصــدهم عــن دعوتــه، وترمیــه بالعدیــد مــن الــتهم، وإث

  الشبهات والشكوك حول صدقه في دعواه، لكي ینفروا الناس عنه.

  

                                           
 ).٢٣/٦٣٩جامع البیان () ١(

 ).٨/٢٣٦ابن كثیر ( تفسیر) ٢(
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٥٤٥  

  

  الفصل الثاني

  (أساليب نوح عليه السلام في الدعوة)

  

  وفیه مبحثان:

الأسـالیب التـي اسـتخدمها نـوح علیـه السـلام فـي معالجـة  المبحث الأول:

  یة، وإبرازها من خلال القصة.انحرافات قومه العقد

الــدروس المســتفادة مــن قصــة نــوح علیــه الســلام فــي  المبحــث الثــاني:

  معالجة هذه الانحرافات من خلال القرآن الكریم.
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٥٤٦  

  المبحث الأول

الأساليب التي استخدمها نوح عليه السلام في معالجة انحرافات قومه  

  العقدية، وإبرازها من خلال القصة:

وح علیــه الســلام فــي معالجــة الانحرافــات العقدیــة فــي قومــه واســتخدم فــي هــذا بــدأ نــ

  أسالیب متنوعة یمكن أن نجملها فیما یأتي:

: البدء بالتوحيد، مع إظهار الشفقة عليهم:
ً
  أولا

قَ�وۡ  فقََ�الَ  ۦمِ�ھِ قوَۡ  إلِىَٰ  نوُحًا ناَسَلۡ أرَۡ  لقَدَۡ حمى یقول سبحانه وتعالى عنه َ  بُ�دُواْ ٱعۡ  مِ یَٰ  لكَُ�م مَ�ا ٱ�َّ

نۡ  ھٍ  مِّ     .]٥٩: الأعراف[ حمي عَظِیمٖ  مٍ یوَۡ  عَذَابَ  كُمۡ إنِِّيٓ أخََافُ عَلیَۡ   ۥٓرُهُ غَیۡ  إلَِٰ

ففـي هـذه الآیـة بـدأ نـوح دعوتـه مـع قومـه بـأمرهم بعبـادة االله وحـده، مـع بیـان خوفــه 

جلیًـا  وشفقته علیهم من العقاب، إن لم یخلصوا العبادة الله ویفردوه بالتوحید، وقد ظهـر ذلـك

بتودُّده لهم بقوله (یا قوم) مع ذكر خوفـه وشـفقته علـیهم مـن عـذاب االله تعـالى، یقـول ابـن 

جریر رحمه االله: "أقسم ربنـا جـل ثنـاؤه للمخـاطبین بهـذه الآیـة: أنـه أرسـل نوحـا إلـى قومـه، 

منذرهم بأسه، ومخوفهم سخطه، على عبادتهم غیره، فقال لمن كفـر مـنهم: یـا قـوم، اعبـدوا 

لذي له العبادة، وذلوا له بالطاعة، واخضعوا له بالاستكانة، ودعوا عبـادة مـا سـواه مـن االله ا

الأنداد والآلهة، فإنه لیس لكم معبود یسـتوجب علـیكم العبـادة غیـره، فـإني أخـاف علـیكم إن 

لم تفعلوا ذلك (عذاب یوم عظیم)، یعني: عذاب یوم یعظـم فیـه بلاؤكـم بمجیئـه إیـاكم بسـخط 

  .)١(ربكم"

ا التوحید هو أول الدین وآخره، وباطنـه وظـاهره، وهـو أول دعـوة الرسـل وآخرهـا، "وهذ

  .)٢(فهذه دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك"

: التنويع في الأساليب:
ً
  ثانيا

                                           
 ).١٢/٤٩٨جامع البیان ( )١(
 ).١/٢٠) تیسیر العزیز الحمید (٢(
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٥٤٧  

لقد كـان نـوح مرنـاً مـع قومـه فـي دعـوتهم، متفننـا فـي إیـراد الحجـج، سـالكاً مـع مـن  

إلا وسلكه فـي دعوتـه، كمـا نجـده یجـادلهم  یدعوهم ما یناسبهم من الطرق، فلم یترك سبیلاً 

بالحكمــة والموعظــة الحســنة، جــدالاً فیــه الرحمــة والشــفقة والخــوف علــیهم مــن غضــب االله، 

  واستعمل معهم طرقاً ثلاث تظهر لمن یتأمل الآیات ویتدبرها:

. بــدأهم بالنصــح فــي الســر، فجعلــوا أصــابعهم فــي آذانهــم لــئلا یســمعوا الحجــة والبینــة، ١"

  بثیابهم لأجل ألا یبصروا وجهه. وتغطوا

  . ثم جاهرهم بالدعوة وأعلنها على وجه ظاهر لا خفاء فیه.٢

  .)١(. جمع بین الإعلان والإسرار"٣

 والآیات الواردة في قصة نوح علیه السلام تؤكد تنـوع الأسـالیب كمـا فـي قولـه تعـالى 

��مَاءَٓ  سِ��لِ یرُۡ � ١٠ اغَفَّ��ارٗ  كَ��انَ  ۥإنَِّ��ھُ  رَبَّكُ��مۡ  فرُِواْ تغَۡ ٱسۡ�� تُ فقَلُۡ��حمى ��دۡ  كُمعَلَ��یۡ  ٱلسَّ  كُمدِدۡ وَیمُۡ�� ١١ ارَارٗ مِّ

لٖ بِ�أمَۡ  �تٖ  لَّكُ�مۡ  عَ��لوَیجَۡ  وَبنَِ�ینَ  وَٰ
��رٗ أنَۡ  لَّكُ�مۡ  عَ��لوَیجَۡ  جَنَّٰ �ا ١٢ اھَٰ ِ  جُ��ونَ ترَۡ  لاَ  لكَُ�مۡ  مَّ  وَقَ��دۡ  ١٣ اوَقَ�ارٗ  ِ�َّ

ُ  خَلَ�قَ  فَ كَیۡ� اْ تَ�رَوۡ  ألَمَۡ  ١٤ وَارًاأطَۡ  خَلقَكَُمۡ  تٖ  عَ سَ�بۡ  ٱ�َّ وَٰ  انُ�ورٗ  فِ�یھِنَّ  قمََ�رَ ٱلۡ  وَجَعَ�لَ  ١٥ اباَقٗ�طِ  سَ�مَٰ
��مۡ  وَجَعَ��لَ  ُ  ١٦ اسِ��رَاجٗ  سَ ٱلشَّ ��نَ  بَ��تكَُمأنَۢ  وَٱ�َّ  رِجُكُمۡ وَیخُۡ�� فیِھَ��ا یعُِی��دُكُمۡ  ثُ��مَّ  ١٧ انبَاَتٗ�� ضِ رۡ ٱلأَۡ  مِّ

ُ  ١٨ ارَاجٗ�إخِۡ   - ١٠: نــوح[ َّ حمي افجَِاجٗ�� سُ�بلاُٗ  ھَ��امِنۡ  لكُُواْ سۡ�لِّتَ  ١٩ ابسَِ��اطٗ  ضَ رۡ ٱلأَۡ  لكَُ�مُ  جَعَ��لَ  وَٱ�َّ

نجــد منهجــاً بارعــاً كــان یســلكه علیــه الســلام فمــن الطــرق التــي كــان یســتخدمها مــع ، ]٢٠

قومه في  تنویع الأسـالیب، إغـراؤهم ولـو بـبعض المنـافع الدنیویـة، فمـرة یعـد قومـه بـالرزق 

امنــوا بــاالله ووحــدوه، وأخــرى یخــوفهم الحســن والحیــاة الطیبــة، وكثــرة المــال والولــد، إن هــم ء

عاقبـة تمــادیهم فـي الكفــر والضــلال، وأحیانـاً یــدعوهم إلـى التأمــل فــي آیـات االله الكونیــة فــي 

الأنفــس، الآفــاق، لیصــلوا إلــى خــالقهم مــن خلالهــا، لأنــه الجــدیر بالعبــادة، فــذكرهم بــأطوار 

ومـا یسـره المـولى خلقهم، وما في الكون من سبع سماوات طباق، وشـمس ونجـوم وأفـلاك، 

لهــم مــن أرض منبســطة، مذللــة ممهــدة، فأصــروا علــى كفــرهم وعنــادهم، فــالملاحظ أن هــذا 

النبي العظیم علیه الصلاة والسلام اتجه إلى ترغیـب قومـه فـي الإیمـان بـه وبدعوتـه، وبیـان 

ما سوف یعود علیهم في دنیاهم وأخراهم مـن نعـیم مقـیم وغفـران المـولى عـز وجـل لمـا بـدر 

                                           
 ).٢١نماذج من جدال أولي العزم (ص )١(
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ن الـذنوب والعصـیان، إن هـم آمنـوا بـاالله، ولـیس ذلـك فحسـب بـل ویغیـر المـولى مــا مـنهم مـ

  حاق بهم من جدب وقحط، ونقص في الأموال والأنفس والثمرات.

وأخــرج الطبــري عــن قتــادة: "لمــا رأى نــوح قومــاً تقطعــت أعنــاقهم حرصــاً علــى الــدنیا، 

  .)١(قال: هلموا إلى طاعة االله فإن فیه درك الدنیا والآخرة"

فهو عندما أمرهم بالاستغفار وعدهم بأمور هي محببة إلـیهم فقـال: "إذا تبـتم إلـى االله 

واســتغفرتموه وأطعتمــوه، كثــر الــرزق علــیكم، وأســقاكم مــن بركــات الســماء، وأنبــت لكــم مــن 

بركــات الأرض، وأنبــت لكــم الــزرع، وأدر لكــم الضــرع، وأعطــاكم الأمــوال والأولاد، وجعــل لكــم 

  .)٢(ثمار، وخللها بالأنهار الجاریة بینها"جنات فیها أنواع ال

ومن جمیل ما یذكر أن نبي االله نوح علیه السلام بعد أن حاج قومـه بـالأدب الخلقـي، 

حاجهم بالأدب العلمي، والنظر فـي الأنفـس، فـنقلهم إلـى عـالم التفكـر والتأمـل فـي خلـق االله 

قد خلقكم على أطوار مختلفـة البدیع في الإنسان، فیقول لهم: مالكم لا تخافون عظمة االله و 

فكنتم نطفة في الأرحام ثم علقه ثم مضغه ثـم عظامـا ثـم كسـا ذلـك العظـام لحمًـا ثـم أنشـاكم 

  خلقا آخر فتبارك االله أحسن الخالقین. 

ثـم رجـع إلـى  َّوبعد أن ذكر النظر في الأنفس أتبعه النظـر فـي العـالم العلـوي والسـفلي

من الأرض وسیردهم إلیهـا ویخرجـون مـرة أخـرى، ثـم  دلائل الأنفس، فبین االله تعالى خلقهم

  .)٣(أخذ یعدد علیهم نعم االله من بسط الأرض، ویذكرهم بسعتها

: موقفه من اتهامات قومه له:
ً
  ثالثا

 فِ�ي لنَرََٰ��كَ  إنَِّ�ا  ٓۦمِ�ھِ قوَۡ  مِ�ن مَ�لأَُ ٱلۡ  قَ�الَ حمى منذ أن سمع قـوم نـوح هـذه الـدعوة مـن نبـیهم ٱ

لٖ  بِ���ینٖ  ضَ���لَٰ ، بـــادروا إلـــى اتهامـــه والاحتجـــاج علیـــه، وكـــان یـــرد علـــیهم ]٥٩: افالأعـــر [  حميمُّ

  برجاحة عقل وحكمة، ویمكن أن نجمل تلك الاتهامات والحجج فیما یلي:

  ) أنه بشر مثلهم. ١

                                           
 .)٢٩/٥٩جامع البیان () ١(
 ).٨/٢٣٣) تفسیر ابن كثیر (٢(
 .)٣٥انظر: نماذج من جدال أولي العزم مع أقوامهم (ص) ٣(
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"استبعدوا أن یكون ذلك الرسول من البشر، وظنوا خطأ أنـه إنمـا یكـون مـن الملائكـة، زعمًـا 

ورد علیهم بأن حصـول المسـاواة فـي البشـریة لا یمنـع  ،)١(منهم أن البشریة تنافي الرسالة"

قَ�وۡ  قَ�الَ حمى حصول المفارقة في صفة النبوة والرسـالة، فقـال �ن بیَِّنَ�ةٖ  عَلَ�ىٰ  كُن�تُ  إنِ تمُۡ أرََءَیۡ� مِ یَٰ  مِّ

بِّي نۡ  مَةٗ رَحۡ  وَءَاتَٰ�نيِ رَّ یتَۡ  ۦعِندِهِ  مِّ رِھُ�ونَ  لھََ�ا وَأنَ�تمُۡ  زِمُكُمُوھَ�اأنَلُۡ  كُمۡ عَلیَۡ  فعَُمِّ ، ]٢٨: هـود[  �كَٰ

  فهي اختیار واصطفاء من االله تعالى فهو سبحانه یخلق ما یشاء ویختار. 

  ) أنه لم يتبعه إلا الأراذل.٢

ثۡ  ابشََ�رٗ  إلاَِّ  نرََٰ��كَ  مَ�ا ۦمِ�ھِ قوَۡ  مِ�ن كَفَ�رُواْ  ٱلَّ�ذِینَ  مَ�لأَُ ٱلۡ  فقََ�الَ حمى فقال تعالى حكایة عنهم  لنََ�امِّ

أۡ  بَ�ادِيَ  أرََاذِلنَُ�ا ٱلَّ�ذِینَ ھُ�مۡ  إلاَِّ  كَ ٱتَّبعََ� نرََٰ�كَ  وَمَا  نظَُ�نُّكُمۡ  بَ�لۡ  لِۭ فضَۡ� مِ�ن نَ�اعَلیَۡ  لكَُ�مۡ  نَ�رَىٰ  وَمَ�ا يِ ٱل�رَّ

ذِبیِنَ      .]٢٧: هود[   �كَٰ

وقد علق القرطبي على دعوى اتباع الأراذل فقال: كان هـذا جهـلاً مـنهم، لأنهـم عـابوا 

یهم أن یـأتوا بـالبراهین، ولـیس علـیهم أن یغیـروا على نبـي االله نـوح ذلـك، والأنبیـاء إنمـا علـ

ــوا كــل مــن أســلم، ولا  ــیهم أن یقبل ــى النــاس كافــة، وعل ــات، وهــم مبعوثــون إل الصــور والهیئ

  .)٢(یلحقهم في ذلك نقص

قوَۡ حمى ورد علیهم بقوله: ِۚ  عَلَ�ى إلاَِّ  رِيَ أجَۡ� إنِۡ  مَ�الاًۖ  ھِ عَلیَۡ� ٔـلَكُُمۡ أسَۡ� لآَ  مِ وَیَٰ  بطَِ�ارِدِ  ا۠ أنََ� وَمَ�آ  ٱ�َّ

قُ�واْ  إنَِّھُ�م ءَامَنوُٓاْۚ  ٱلَّذِینَ  لَٰ كِنِّ�يٓ  رَبِّھِ�مۡ  مُّ فیقـول لهـم: یـا ، ]٢٩: هـود[ �ھَلُ�ونَ تجَۡ  امٗ�قوَۡ  أرََٰ�كُ�مۡ  وَلَٰ

قـوم لــم أطلــبكم مـالاً أصــلاً حتــى تتهمــونني بـه، ووجــه الاســتدلال هنــا: "أنـي لــم أطلــب علــى 

  .)٣(بسبب كون المستجیب فقیراً أو غنیاً"تبلیغ الرسالة مالاً، حتى یتفاوت الحال 

ثم حاولوا أن یساوموه على الاستجابة لدعوته بشرط أن یطرد من معـه مـن الضـعفاء 

والفقراء، فأبى علیه السلام ذلك، وقوله: "وما أنا بطارد الذین آمنوا كالجواب عمـا یفهـم مـن 

إلـى إبعـاد الأراذل عنـه وقیـل:  قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذین هم أراذلنـا مـن التلمـیح مـنهم

إنهـــم ســـألوه طـــردهم تصـــریحا لا تلمیحـــا، ثـــم علـــل ذلـــك بقولـــه: إنهـــم ملاقـــوا ربهـــم أي: لا 

                                           
 ).٤٧ص) مذكرة التوحید لعبد الرزاق عفیفي (١(

 .)٩/٢٣الجامع لأحكام القرآن () انظر: ٢(
 ).١٧/٢١٥) تفسیر الفخر الرازي (٣(
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أطردهم، فإنهم ملاقون یوم القیامة ربهم، فهو یجازیهم على إیمـانهم لأنهـم طلبـوا بإیمـانهم 

  .)١(ما عنده سبحانه، وكأنه قال هذا على وجه الإعظام لهم"

  وا ليس فيك فضل علينا في شيئ.) أنهم قال٣

قال ابـن كثیـر: "یقولـون: مـا رأینـا لكـم علینـا فضـیلة فـي خلـق ولا خُلـُق، ولا رزق ولا 

، ورد علـیهم بـأن بـیّن لهـم جهـالتهم بـالمیزان الـذي یعـرف )٢(حال، لما دخلتم في دینكم هذا"

نـاس عنـد االله، قـال به حقیقة الناس وقیمتهم، أي: تجهلون القیم الحقیقیة التي یقدر بها ال

السعدي: "حیث استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه لیس لنا علـیكم مـن 

  .)٣(فضل"

  ) اتهامهم له بالكذب في دعوته.٤

، )٤(قال الطبري: "أي: بل نظنك یـا نـوح، فـي دعـواك أن االله ابتعثـك إلینـا رسـولا كاذبـا"

ِ  خَ��زَآئنُِ  يعِن��دِ  لكَُ��مۡ  أقَُ��ولُ  وَلآَ حمى فــرد علــیهم:  أقَُ��ولُ  وَلآَ  مَلَ��كٞ  إنِِّ��ي أقَُ��ولُ  وَلآَ  بَ غَیۡ��ٱلۡ  لَ��مُ أعَۡ  وَلآَ  ٱ�َّ

ُ  تیِھَُمُ یؤُۡ  لنَ ینُكُُمۡ أعَۡ  دَرِيٓ تزَۡ  للَِّذِینَ  ُ  رًاۖ خَیۡ  ٱ�َّ لمِِ�ینَ  لَّمِ�نَ  اإذِٗ  إنِِّ�يٓ  أنَفسُِ�ھِمۡ  فِ�يٓ  بمَِ�ا لَ�مُ أعَۡ  ٱ�َّ
  �ٱلظَّٰ

لهــم أنــه لا یــدعي شــیئاً مــن هــذه الأمــور، حتــى لا یســتدلوا بهــا علــى "فبــین  ،]٣١: هــود[

 .)٥(كذبه"

  ) اتهامه بالضلال والجنون.٥

ــل  ــى اتهامــه بالضــلال ب ــل ســارعوا إل ــه الســلام، ب ــوح علی ــوم ن ــد ق ــم یقــف الأمــر عن ل

  وبالجنون فیما یقول لهم من أوامر، كما قال االله عنهم: 

لٖ  فِ�ي لنَرََٰ��كَ  اإنَِّ�  ٓۦمِ�ھِ قوَۡ  مِن مَلأَُ ٱلۡ  قاَلَ حمى بِ�ینٖ  ضَ�لَٰ  إنِۡ حمى وقـال أیضًـا:، ]٦٠: الأعـراف[ حمي مُّ

"فلـم یكفهـم : ، قـال السـعدي]٢٥: المؤمنـون[ حميحِ�ینٖ  حَتَّ�ىٰ  ۦبِ�ھِ  فتَرََبَّصُ�واْ  جِنَّةٞ  ۦبھِِ  رَجُلُۢ  إلاَِّ  ھُوَ 

لــى أنهــم لــم ینقــادوا لــه، بــل اســتكبروا عــن الانقیــاد لــه، وقــدحوا فیــه أعظــم قــدح، ونســبوه إ

                                           
 ).٢/٥٦١فتح القدیر للشوكاني ( )١(
 ).٤/٣١٦) تفسیر ابن كثیر (٢(
 ).٣٨١) تفسیر السعدي (ص٣(
 ).١٥/٢٩٧) جامع البیان (٤(
 ).٢/٥٦١) جامع البیان (٥(
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الضــلال، ولــم یكتفــوا بمجــرد الضــلال حتــى جعلــوه ضــلالا مبینــا واضــحا لكــل أحــد، وهــذا مــن 

، فنفى نوح علیه السلام دعوى قومه بالضلال والجنون، ورد علـیهم )١(أعظم أنواع المكابرة"

قَ��وۡ  قَ��الَ حمى بقولــه: لةَٞ  بِ��ي سَ لَ��یۡ  مِ یَٰ كِنِّ��ي ضَ��لَٰ ��ن رَسُ��ولٞ  وَلَٰ بِّ  مِّ لمَِ��ینَ ٱلۡ  رَّ تِ  أبُلَِّغُكُ��مۡ  ٦١ عَٰ ��لَٰ  رَبِّ��ي رِسَٰ

ِ  مِنَ  لمَُ وَأعَۡ  لكَُمۡ  وَأنَصَحُ  فبین لهم أنه رسـول مـن ، ]٦٢ - ٦١: الأعراف[ َّ حميلمَُونَ تعَۡ  لاَ  مَا ٱ�َّ

  رب العالمین، ناصح لهم، یهدیهم إلى الطریق المستقیم.

  ) اتهامه بطلب المال على دعوته.٦

لـى دعوتـه مـالاً ویریـد أن ینتفـع فـي الــدنیا، ومـن الـتهم التـي رمـوه بهـا، أنـه یطلــب ع

قَ�وۡ حمى فنفى ذلـك نـوح علیـه السـلام وبـین أن أجـره علـى االله، ورد علـیهم بقولـه  ٔـلَكُُمۡ أسَۡ� لآَ  مِ وَیَٰ

ِۚ  عَلىَ إلاَِّ  رِيَ أجَۡ  إنِۡ  مَالاًۖ  ھِ عَلیَۡ  قُ�واْ  ءَامَنُ�وٓاْۚ  ٱلَّ�ذِینَ  بطَِ�ارِدِ  أنَاَ۠  وَمَآ  ٱ�َّ لَٰ كِنِّ�يٓ  رَبِّھِ�مۡ  إنَِّھُ�م مُّ  أرََٰ�كُ�مۡ  وَلَٰ

بـل ونفـى ذلـك عـن أتباعـه ودافـع عـنهم بأنـه ءامنـوا بـه  ،]٢٩: هود[   حمي٢٩ ھَلوُنَ تجَۡ  امٗ قوَۡ 

  . )٢( ونصروه وعزروه عن إیمان به وبرسالته وبالغیب الذي لا یعلمه إلا االله

: توكله على ربه سبحانه:
ً
  رابعا

وصــبراً، قــاموا إلیــه یهددونــه ظنّــا مــنهم أنــه  حینمــا رأى قــوم نــوح مــن نبــیهم مواصــلة

سوف یستجیب لتهدیدهم، وحینها أدرك نوح علیـه السـلام أنـه لا فائـدة ترتجـى مـن مواصـلة 

الـــدعوة مـــع قومـــه، بعـــد أن انقطـــع الأمـــل فـــي إیمـــانهم، فبـــدأ بمصـــارحتهم بالحقیقـــة بكـــل 

 نبََ�أَ  ھِمۡ عَلَ�یۡ  لُ وَٱتۡ�حمى ال لهم:شجاعة، وأنه لا یخشاهم، وقلبه یمتلئ ثقة بربّه وتوكلاً علیه، فق

قَ��وۡ  ۦمِ��ھِ لقِوَۡ  قَ��الَ  إذِۡ  نُ��وحٍ  قَ��امِي كُمعَلَ��یۡ  كَبُ��رَ  كَ��انَ  إنِ مِ یَٰ تِ  كِیرِيوَتَ��ذۡ  مَّ ِ  بِ��ٔـاَیَٰ ِ  فعََلَ��ى ٱ�َّ لۡ�� ٱ�َّ  تُ توََكَّ

: یـونس[ حميتنُظِرُونِ  وَلاَ  إلِيََّ  ضُوٓاْ ٱقۡ  ثمَُّ  مَّةٗ غُ  كُمۡ عَلیَۡ  رُكُمۡ مۡ أَ  یكَُنۡ  لاَ  ثمَُّ  وَشُرَكَاءَٓكُمۡ  رَكُمۡ أمَۡ  مِعُوٓاْ فأَجَۡ 

أي: اعتمـدت علـى االله، فـي دفـع كـل شـر یـراد بـي،  قال السعدي: "(فعلى االله توكلت)، ]٧١

ابـن كثیـر: ، ویقـول )٣(وبما أدعو إلیـه، فهـذا جنـدي، وعـدتي. وأنـتم، فـأتوا بمـا قـدرتم علیـه"

                                           
 ).٢٩٢) تفسیر السعدي (ص١(

 ).١/١١١)؛ تفسیر ابن كثیر (٢٧-٩/٢٦لبیان (انظر: جامع ا) ٢(

 ).٣٩٦) تفسیر السعدي (ص٣(
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ــالیكم، ولا أخــاف مــنكم، أي: مهمــا قــدرت "(فــأجمعوا أمــركم وشــركاءكم) م فــافعلوا، فــإني لا أب

  . )١(لأنكم لستم على شيء"

: صبره العظيم، وتمادي قومه:
ً
  خامسا

وبعد رحلة صبر دامت قروناً، ونبي االله نوح علیـه السـلام مسـتمر، یـدعو قومـه جـیلاً 

بعــد جیــل، وهــم یتمــادون فــي كفــرهم وتكــذیبهم، فــلا یــأتي علیــه جیــل إلا والــذي بعــده أكثــر 

صدوداً منه، ونوح علیه السلام في صمود وثبـات، یقـول ابـن عبـاس مبینـاً صـبر نـوح علـى 

قومه: "لقد رجا نوح الأبناء بعد الآباء، فیأتي بهم الولد بعد الوالد، حتى بلغوا سـبعة قـرون، 

، والمشاهد في صبره على قومه كثیرة، منهـا مـا یرویـه ابـن )٢(فدعا علیهم بعد الیأس منهم"

قول: "إن نوحاً كان یضرب ثم یلف فـي لبـد، ویلقـى فـي بیتـه، یـرون أنـه قـد فی ’عباس 

مات، ثم یخرج إلیهم فیدعوهم، حتى إذا یئس من إیمان قومه، جاءه رجل ومعه ابنـه یتوكـأ 

فقــال: یــا بنــي انظــر هــذا الشــیخ، لا یغرنــك، قــال: یــا أبــت أمكنــي مــن العصــا،  علــى عصــا،

  .)٣(في رأسه، وسالت الدماء " فأمكنه فمشى إلى نوح فضربه فشجه شجة

مما أغضب قومه، فاستعجلوا عذابهم، وطالبوه متهكمـین أن ینـزل علـیهم العـذاب مـن ربـه، 

نوُحُ  قاَلوُاْ حمى إن كان صادقاً، قال االله حكایة عنهم دَلۡ  قدَۡ  یَٰ لنَاَ تَ ثرَۡ فأَكَۡ  تنَاَجَٰ  إنِ تعَِ�دُنآَ  بمَِ�ا تنِاَفأَۡ  جِدَٰ

دِقیِ مِنَ  كُنتَ  فـرد علـیهم بـأن أمـر العـذاب الله، وأكّـد علـیهم بـأنهم غیـر  ،]٣٢: هود[  حمينَ ٱلصَّٰ

ُ  بِ�ھِ  تیِكُمیَ�أۡ  إنَِّمَ�ا قَ�الَ حمى ُّ معجزین ولن یُتركوا، فقال: : هـود[  حمي جِ�زِینَ بمُِعۡ  أنَ�تمُ وَمَ�آ  شَ�اءَٓ  إنِ ٱ�َّ

یحكـم  ثم رفع أكف الضراعة إلى السـماء مشـتكیاً لربـه مـن كفـر قومـه بـه، وطلبـه أن ،]٣٣

 نھَُمۡ وَبیَۡ�� نِ��يبیَۡ  تحَۡ فَ��ٱفۡ  ١١٧ كَ��ذَّبوُنِ  مِيقَ��وۡ  إنَِّ  رَبِّ  قَ��الَ حمى ، فقــال)٤(بینــه وبــین قومــه المعانــدین

نيِ احٗ فتَۡ  عِيَ  وَمَن وَنجَِّ     .]١١٨ - ١١٧: الشعراء[   حميمِنیِنَ مُؤۡ ٱلۡ  مِنَ  مَّ

                                           
 ).٤/٢٨٣) تفسیر ابن كثیر (١(

 ).١٨/٣٠٦الجامع لأحكام القرآن () ٢(

 ).٤/١٧٣)، ومعالم التنزیل (٩/٤٣جامع البیان () ٣(

 .)١٠٣-١٠٢انظر: تاریخ الأنبیاء لكتبي (ص) ٤(
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 وَلقََ�دۡ حمى ى:فاستجاب االله دعائـه، وأهلكهـم بالطوفـان، كمـا وصـفت الآیـة فـي قولـه تعـال

 ١١٧ كَ�ذَّبوُنِ  مِيقَ�وۡ  إنَِّ  رَبِّ  قَ�الَ حمى وقـال أيضـاً: ،]٧٥: الصـافات[ حميمُجِیبوُنَ ٱلۡ  مَ فلَنَعِۡ  نوُحٞ  ناَدَٰ�ناَ

نيِ احٗ فتَۡ  نھَُمۡ وَبیَۡ  نيِبیَۡ  تحَۡ فٱَفۡ  عِيَ  وَمَن وَنجَِّ   .]١١٨ - ١١٧: الشعراء[  مِنیِنَ مُؤۡ ٱلۡ  مِنَ  مَّ

غفرة والنجاة من الهلاك له ولوالدیـه وللمـؤمنین، ودعـا علـى ثم دعا علیه السلام، بالم

ـــالهلاك والخســـارة، فقـــال: بِّ حمى الظـــالمین ب لِ���دَيَّ  لِ���ي فِ���رۡ ٱغۡ  رَّ  امِنٗ���مُؤۡ  تِ���يَ بیَۡ  دَخَ���لَ  وَلمَِ���ن وَلوَِٰ

تِۖ مُؤۡ وَٱلۡ  مِنیِنَ مُؤۡ وَللِۡ  لمِِینَ  تزَِدِ  وَلاَ  مِنَٰ
  .]٢٨: نوح[ حمياتبَاَرَۢ  إلاَِّ  ٱلظَّٰ

ل ما سبق یتبین لنـا كیـف سـلك نبـي االله نـوح علیـه السـلام مـع قومـه أحكـم ومن خلا 

ــه  ــان صــبره علی ــاه مــنهم مــن أذىً وســفاهة، وكیــف ك ــرُق، وأحســن الأســالیب، ومــا لاق الطّ

السلام، لیكون بذلك أنموذجاً یستضیئ به كـل مـن یسـیر فـي طریـق الـدعوة إلـى االله وتبلیـغ 

  دینه.
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  لمبحث الثانيا

دروس المستفادة من قصة نوح عليه السلام في معالجة هذه الانحرافات ال 

  من خلال القرآن الكريم:

ــیهم الصــلاة والســلام، یجــد أن قصــة نــوح علیــه  إن المتأمــل فــي قصــص الأنبیــاء عل

السلام من القصص التي تكرر ذكرهـا فـي القـرآن الكـریم، ومـا ذاك إلا لمـا تحملـه مـن العبـر 

منهـا المسـلم عمومـاً، والـدعاة إلـى االله علـى وجـه الخصـوص، ومـن والدروس التي یسـتفید 

  تلك العبر والدروس المستفادة:

 الأولى: الصبر وطول النفس:

ــــى أذى الســــفهاء   ــــى أداء التكــــالیف التــــي كلفنــــا االله بهــــا، والصــــبر عل الصــــبر عل

ابـن  ، وقـد قـال)١(والجهلاء، والصبر في مواجهة الأعداء، والصبر على صـعاب الحیـاة كافـة

وهــو فــي ســن الأربعــین، ومكــث یــدعو قومــه ألــف ســنة إلا خمســین  نوحــاً  عبــاس: بعــث االله

، والمقصــود بــذكر هــذه المــدة الطویلــة التــي )٢(عامــاً، وعــاش بعــد غــرق قومــه ســتین ســنة

نـوح علیـه السـلام مـع قومـه تسـلیة للرسـول صـلى االله علیـه وسـلم عمـا یلاقیـه مـن  قضـاها

 لحق المبین.مشاق الدعوة، وتثبیته على ا

 الثانية: الحِلم، وضبط النفس:

إن على الداعیة أن یكـون حلیمـاً ثابتـاً، لا یتسـرع ولا یطـیش، بـل یتصـرف بكـل حلـم  

خیار الناس من أوتي الحلم والعلم، فالحلیم لا یستفزه البـدوات، ولا وتعقّل، یقول ابن القیم: "

والجهــل، بـل هــو وقـور ثابــت ذو یسـتخفه الـذین لا یعلمــون، ولا یقلقـه أهــل الطـیش والخفـة 

ــب  ــه للعواق ــه أوائلهــا، وملاحظت ــه، ولا تملك ــد ورود أوائــل الأمــور علی ــك نفســه عن ــاة، یمل أن

 .)٣(تمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب والشهوة"

                                           
أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: [ومن یتصـبر  ) عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه:١(

یصبره االله، وما أعطي أحد عطاء خیرا وأوسـع مـن الصـبر]، أخرجـه البخـاري، بـاب الاسـتعفاف 
 ).١٠٥٣)، ومسلم باب فضل التعفف والصبر، رقم (١٤٦٩عن المسألة، رقم (

 ).١٣/٣٣٢) جامع البیان (٢(
 ).٤/١٥٣بن القیم () إعلام الموقعین عن رب العالمین لا٣(
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 القوة في الحق، والثبات عليه: الثالثة:

أن الغیــرة علــى الحــق، والشــجاعة فــي الــدفاع عنــه، مــن أعظــم الصــفات التــي ینبغــي 

یتحلى بها الذي یبلـغ هـذا الـدین، وأعظـم النـاس شـجاعة هـم الأنبیـاء علـیهم السـلام، وفـي 

مقـدمتهم نــوح علیـه الســلام، یقـول ابــن القـیم رحمــه االله: "جعـل االله الشــجاعة خُلُقـاً فاضــلاً، 

یخــتص بــه مــن یشــاء، وكملــه لحزبــه، وأصــاره حلیــة أهــل الإیمــان، فأوجــب محبتــه للجــواد 

 )١("لبخیل الجبانالشجاع، ومقته ل

ویقـول فــي موضــع آخـر: "وقــد قالــت العـرب الشــجاعة وقایــة والجـبن مقتلــة[...]، وكمــا قــال 

 .)٢(الشاعر: یفر جبان القوم من أم نفسه ... ویحمي شجاع القوم من لا یناسبه"

  الرابعة: حسن العرض وتنويع الأساليب:

لقومـه، ویسـتخدم معهـم نجد بأن نوحـاً علیـه السـلام كـان یتفـنن فـي نصـحه وإرشـاده 

أسالیب متنوعـة، فتـارة عـن طریـق الترغیـب والترهیـب، وتـارة عـن طریـق الـدعوة إلـى التأمـل 

ولقـد أوتـي والتدبر في خلق االله، وأحیاناً أخرى عن طریق بیان مظاهر نعم االله على عباده، 

، وأدار نــوح علیــه الســلام نَفَســاً فــي الحجــة والجــدال، الــذي ملــك علــى الأقــوام كــل أقطــارهم

 .)٣(رؤوسهم وعقولهم فقالوا كلمة الخائف من نور الحق وإشراقة الحجة

"وهكذا كان نوح علیه السلام في جهـاده الطویـل یوجـه قومـه إلـى النظـر فـي آیـات االله، فـي 

أنفسهم وفي الكـون مـن حـولهم، محـاولاً معهـم بكـل السـبل والوسـائل، وبعـدّة طـرق مُدعمـة 

 .)٤(بحقائق وحجج"

  ما عند االله خير وأبقى:الخامسة: 

لم یكن نوح علیه السلام یتطلّع إلى ما فـي أیـدیهم مـن أمـوال، بـل كـان یسـتخفّ بكـل 

ما یملكون من حطام الدنیا، ویخبـرهم أنـه لا یریـد أجـراً مـنهم علـى مـا یـدعوهم إلیـه، ویـؤثر 

                                           
 ).٨٢) الفروسیة لابن القیم (ص١(

 ).٤٩١) المرجع السابق (ص٢(

 ).٢٧٦) انظر: معالم الدعوة في قصص القرآن لعبد الوهاب الدیلمي (ص٣(

 ).٢٤٧) قضایا العقیدة ومنهج الدعوة في قصة نوح لجمیلة أحمد (ص٤(
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قَ��وۡ حمى مــا عنــد االله، لعلمــه أن ذلــك خیــر وأبقــى، فیقــول  إلاَِّ  رِيَ أجَۡ�� إنِۡ  مَ��الاًۖ  ھِ عَلیَۡ�� ٔـلَكُُمۡ أسَۡ�� لآَ  مِ وَیَٰ

ِۚ  عَلىَ قوُاْ  إنَِّھُم ءَامَنوُٓاْۚ  ٱلَّذِینَ  بطَِارِدِ  أنَاَ۠  وَمَآ  ٱ�َّ لَٰ كِنِّ�يٓ  ھِمۡ رَبِّ  مُّ : هـود[  �ھَلُ�ونَ تجَۡ  امٗ�قوَۡ  أرََٰ�كُ�مۡ  وَلَٰ

٢٩[.    

  السادسة: وعد االله لا يتخلف:

ھُ فأَنَجَیۡ حمى أن العاقبة للمتقین المؤمنین، قال تعالى: عَھُ  وَمَن نَٰ   �حُونِ مَشۡ�ٱلۡ  كِ فلُۡ�ٱلۡ  فِ�ي ۥمَّ

 حمي بَ���اقیِنَ ٱلۡ  دُ بعَۡ��� نَ��ارَقۡ أغَۡ  ثُ���مَّ حمى وأن العـــدوان علــى الظـــالمین، قــال تعـــالى:، ]١١٩: الشــعراء[

  .]١٢٠: الشعراء[

  السابعة: الولاء لرابطة الإيمان: 

عتبـار لهـا فـي میـزان الشـرع، أن القرابة والنسب، وكذلك الجاه والمال والسـلطان، لا ا 

حملتـه شـفقة الأبـوة علـى بل العبرة بدایة ونهایة للعمل الصـالح، فنـوح علیـه السـلام عنـدما 

بَّھُ  نوُحٞ  وَناَدَىٰ حمىابنه فنادى ربه قائلاً:   وَأنَ�تَ  حَ�قُّ ٱلۡ  دَكَ وَعۡ� وَإنَِّ  ليِأھَۡ  مِنۡ  نيِٱبۡ  إنَِّ  رَبِّ  فقَاَلَ  ۥرَّ

كِمِینَ ٱلۡ  كَمُ أحَۡ  نُ�وحُ  قاَلَ حمى فكان الرد من االله:، ]٤٥: هود[  �حَٰ  عَمَ�لٌ  ۥإنَِّ�ھُ  لِ�كَۖ أھَۡ  مِ�نۡ  سَ لَ�یۡ  ۥإنَِّ�ھُ  یَٰ

لحِٖۖ  رُ غَیۡ  ھِلیِنَ ٱلۡ  مِنَ  تكَُونَ  أنَ أعَِظكَُ  إنِِّيٓ  مٌۖ عِلۡ  ۦبھِِ  لكََ  سَ لیَۡ  مَا نِ ٔـلَۡ تسَۡ  فلاََ  صَٰ     .]٤٦: هود[ َّ   حميجَٰ

ابنـه غیـر داخـل فـي عمـوم الأهـل، وأنـه خـارج "أجاب االله سبحانه عن نـوح ببیـان أن 

بقید الاستثناء فقال یا نوح إنه لیس من أهلك الذین آمنوا بك وتـابعوك، وإن كـان مـن أهلـك 

باعتبار القرابة ثـم صـرح بالعلـة الموجبـة لخروجـه مـن عمـوم الأهـل المبینـة لـه، بـأن المـراد 

  .)١("بالقرابة: قرابة الدین لا قرابة النسب وحده

لال ما تم عرضه یتبـین لنـا جهـاد نـوح علیـه السـلام، وصـبره علـى أذى قومـه ومن خ

وتجلّده للصعاب، واستخدامه للأسالیب المتنوعة، وهو یدعوهم إلى أن یوحـدوا االله بالعبـادة، 

ویتركــوا عبــادة الأصــنام والأوثــان، ومــع ذلــك یصــرون علــى عنــادهم وضــلالهم حتــى جــاءهم 

  العذاب من االله.

                                           
 ).٢/٥٧٠) فتح القدیر (١(
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  [الخاتمة]

  النتائـــــج: أهم 

ـــه  ـــه ومعالجت ـــه الســـلام، مـــع قوم ـــوح علی ـــاول قصـــة ن ـــذي تن ـــرض ال ـــذا الع ـــد ه وبع

  لانحرافاتهم العقدیة من خلال القرآن الكریم نقف على أهم النتائج ومنها:

:
ً
تتكــرر أحــداث القصـــة فــي مواضـــع مختلفــة مــن القـــرآن ولكنهــا تحمـــل معــان جدیـــدة  أولا

  لم تذكر في المواضع الأخرى. وهدایات مختلفة وأسالیب في المعالجة

:
ً
  یظهر من حیاة نوح علیه السلام، شدة قربه من ربه یوم أن اصطفاه االله للنبوة. ثانيا

 
ً
: استشـعار الحاجـة إلـى االله تعـالى فـي سـائر الأحـوال كـان شـعوراً ملازمـاً لنـوح علیــه ثالثـا

  الصلاة والسلام.

 
ً
ــا ــه الصــلاة والســلام مــن أســالیرابع ــوح علی ــة، : اســتكثار ن ــات العقدی ب المعالجــة للانحراف

  وتنویع صورها وأشكالها في دعوته.

:
ً
كــان نــوح علیــه الصـلاة والســلام یصــبر علــى أنـواع الأذى مــن قومــه مــا لا یصــبر  خامســا

  علیه غیره.

:
ً
كلمــا ازداد الأذى الــذي یلاقیــه الأنبیــاء علــیهم الصــلاة والســلام مــن أقــوامهم ازداد  سادســا

  نون بأن ذلك رفعة لهم في درجاتهم عنده.تعلقهم بربهم لأنهم یوق

  أهم التوصيات:

بعد البحـث فـي هـذا الموضـوع تظهـر ضـرورة أن تبُحـث هـذه الموضـوعات فـي القـرآن 

وفـي السـنة بحیــث یكـون كـل نبــي مـن الأنبیـاء علــیهم الصـلاة والسـلام لــه موضـوع مســتقل 

  بالبحث والاستنباط في معالجة الانحرافات العقدیة.
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ــات نشــر مــنهج الأ  ــالجتهم للانحراف ــي المجتمــع ومع ــیهم الصــلاة والســلام، ف ــاء عل نبی

العقدیــة مــن خــلال المــؤتمرات واللقــاءات العلمیــة والأكادیمیــة، لمــا لــه مــن أثــر فــي اصــلاح 

  الأفراد والشعوب.

الوقــوف علــى الأصــول والقواعــد التــي یعــد تعلمهــا رســوخاً لطــلاب العلــم خاصــة فیمــا 

ـــق بجوانـــب الاســـتنباط وهـــو  ـــل هـــذه یتعل ـــب الهامـــة التـــي یوصـــى بهـــا فـــي مث مـــن المطال

  الموضوعات.

 -علـــیهم الصـــلاة والســـلام  -جمـــع الآثـــار والنصـــوص والأقـــوال الخاصـــة بالأنبیـــاء 

وتنقیحها وإخراجها من خلال أبحاث علمیـة متخصصـة لكثـرة الأخبـار التـي تمتلـئ بهـا كتـب 

  التاریخ والتفسیر والتي یصعب الجزم بصحتها دائما.

ذه الرحلة في تلك الأجواء الإیمانیة الدعویة العقدیة مع هذا النبي الكـریم نـوح وبعد ه

علیه الصلاة والسلام ومعالجته للانحرفات العقدیة عند قومه والتي استلهمنا منهـا الـدروس 

والعبــر والطرائــق والأســالیب مــن خــلال القــرآن الكــریم كــلام العلمــاء مــن المفســرین والشــراح، 

ــدءٍ  ــى ب ــا وعــوداً عل ــافع والعمــل الصــالح، وأن یغفــر لن ــم الن ــول؛ أســأل االله أن یهــدینا للعل أق

  الخطأ والزلل.

  

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
  وسلم.
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  ه.١٤٢٥مصر  -. العقیدة الإسلامیة وتاریخها، محمد أمان الجامي، دار المنهاج ٢٧

  ع التفسیر والتبیان، عبود أحمد الخزرجي دار الأرقم.. تنویر الأذهان بمواضع القرآن م٢٨

  م.٢٠٠٢، ١. قصص الأنبیاء، أحمد دلول، دار السلامة ط٢٩

  هـ.١٤٢٦، ١٠. أصول الدعوة، عبد الكریم زیدان، الرسالة ط٣٠

. رسالة علمیة: أدب الأنبیاء علیهم السلام مع االله عز وجل فـي ضـوء الكتـاب والسـنة، ٣١

  ة لنیل درجة الماجستیر من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.أحمد الحصیني، مقدم

. دور العقیدة في علاج الانحرافات العقدیة والسلوكیة، زاهـر موسـى مصـطفى الشـرافي، ٣٢

  هـ.١٤٣١غزة،  –مقدمة لنیل درجة الماجستیر من الجامعة الإسلامیة 
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المعاصـرة منهـا،  . مباحث في عقیدة أهل السـنة والجماعـة وموقـف الحركـات الإسـلامیة٣٣

  ه.ـ١٤١٢، ١ناصر العقل، الوطن للنشر، ط

. بصــائر ذوي التمییــز فــي لطــائف الكتــاب العزیــز، مجــد الــدین محمــد یعقــوب الفیــروز ٣٤

  هـ.١٤١٦، ٣أبادي، تحقیق: محمد علي النجار، ط

. عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ، أبـو العبـاس شـهاب الـدین أحمـد بـن یوسـف، ٣٥

  هـ.١٤١٧، ١د باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، طتحقیق: محم

.كتاب الدرة فیما یجب اعتقاده، أبي محمد ابن حزم الأندلسـي، ضـمن سلسـلة تـراث ابـن ٣٦

حزم، دراسة وتحقیق: عبـد الحـق التركمـاني، مركـز البحـوث الإسـلامیة فـي السـوید ودار 

  ه.١٤٣٠ابن حزم في بیروت، 

  ه.١،١٤٢١م مع أقوامهم، عفاف علي النجار، ط. نماذج من جدال أولي العز ٣٧

. طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الـدین عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدین السـبكي، تحقیـق: د. ٣٨

  هـ.١٤١٣، ٢محمود محمد الطناحي؛ د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة، ط

بة، تحقیـق: . طبقات الشافعیة، أبو بكر بن أحمد بن محمد تقـي الـدین ابـن قاضـي شـه٣٩

  هـ. ١٤٠٧، ١بیروت، ط -د. الحافظ عبد العلیم خان، عالم الكتب 

. جمهـــرة اللغـــة، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن دریـــد الأزدي، تحقیـــق: رمـــزي منیـــر ٤٠

  م.١٩٨٧، ١بیروت، ط -بعلبكي، دار العلم للملایین 

  .١. نوح أول داع الى االله، محمود محمد عمارة، دار الإیمان، ط٤١

  م.٢٠٠٧ریخ الأنبیاء، مسعد بن سید كتبي، مطبعة الشروق، . تا٤٢

. أولـــو العـــزم مـــن الرســـل نـــوح علیـــه الســـلام، عبـــد االله محمـــد المعتـــاز، دار الســـلام، ٤٣

  ه.١٤٣٤

. شخصــیة نــوح علیــه الســلام فــي القــرآن، حســن محمــد حســین زغــل، بحــث مقــدم لنیــل ٤٤

  م.٢٠٠٨درجة الماجستیر، 
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عوة إلى االله في قصة نوح، جمیلة أحمد محمود صقر، بحـث . قضایا العقیدة ومنهج الد٤٥

  ه.١٤١٠مقدم لنیل درجة الماجستیر، 

. دور العقیدة في علاج الانحرافات العقدیة والسلوكیة، زاهـر موسـى مصـطفى الشـرافي، ٤٦

  ه.١٤٣١بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر، 

ي بـن یوسـف بـن حیـان . البحر المحیط في التفسیر، أبو حیان محمد بن یوسف بن عل٤٧

  هـ.١٤٢٠بیروت، ط،  -الأندلسي، تحقیق: صدقي محمد جمیل، دار الفكر 

. الــدرر الســنیة فــي الأجوبــة النجدیــة، علمــاء نجــد الأعــلام، تحقیــق: عبــد الــرحمن بــن ٤٨

  هـ.١٤١٧، ٦محمد بن قاسم، ط

ــویر ٤٩ ــر والتن ــد مــن تفســیر ا«. التحری ــل الجدی ــویر العق ــى الســدید وتن ــر المعن ــاب تحری لكت

، محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور التونســـي، الـــدار »المجیـــد

  هـ. ١٩٨٤التونسیة للنشر،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


